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المضد مدن 


يدخل موضوع الذاكرة ابتداء في حقل الدراسات الاجتماعية 
والئفسية والفلسفية لما له من أهمية كبيرة في فهم الشخصية 
الإنسانية وتجلياتها وأنشطتها ووظائفها . وكان لانعكاسها في 
التصوص الإبداعية كافة - والشعر منها على نحو خناص- التور 
الأهم في كشف وظيفتها الخلاقة , إذ بوسعها تموين الشعر بطاقات 
تنصيص هائلة لما تختزنه من ذكريات وأحاسيس وعواطف ورؤى 
وأفكار » تلبثت في مكنز الذاكرة لما تتمتع به من حضور وخصوصية 
وانتماء لتجربة الشخصية فى الحياة و والأقياء 

ويأتي موضوع البحث احدد ب(تنصيص الذاكرة) ليشتغل على 
أسئلة الذاكرة في الميدان النصي لإبداعى ؛ حيث تنهض الذاكرة 
بمهمة ترشيح مخزوناتها لعملية تحويل فني من شكلها التراكمي 
اخفوظ في حاضنتها إلى شكل نوعي إبداعي » بكل ما تنطوي عليه 
فعالية اتتحويل ست إجراءات م وتبديلات تنتهي إلى اختيار 20 
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00 يكون الشعر من أذ الأجناس الأدبية والفدون 

1 - ارقية واستيعاباً لتجليات الذاكرة في نصّه , لى ل 7 
71 0 'بواطن الداخلية المكتظة بالمشاعر 7 
ئ ذى ' حارب التي عادة ما تحتفظ بها الذاكرة ؛ مع مراعة 
اكد الزمنية والمكانية والحدثية وبنسبة عالية من سخونتي 
وطبيعة مناخها على النحو الذي يسهل لها عملية الاستعادة فى أىة 
[' لذا يجد البحث أن علاقة النص الشعري بالذاكرة تبتدئ بصورة 
اكثر حساسية وتأملاً من بقية النصوص الأدبية , على الرغم من 
اعتماد النتصوص السردية كالرواية والقصة القصيرة والسيرة بأغاطها 
المختلفة على الجانب الوثائقى في الذاكرة . إلا أن الشعر يتفاعل 
معها تفاعلاً رمزياً كبيراً يتيح لكل مناطقها -حتى المسكوت عنه 
فيها- قوة استظهار واستجلاء عالية » يتردد صداها في ميادين اللغة 
والصورة والإيقاع ومظاهر التشكيل كافة. 

ولم يكن اختيار حقبة جيل الرواد"' بمنأى عن هذه الرؤية ؛ 
فالشعراء الرواد الذين ابتكروا الشكل الشعري الجديد (قصيلة | 


البداعي: 










”ع : : : و 1 1 . 
علبي بي بي يي 0 م ؛ 5 : ٍ ١‏ 1 6“ 0 ل أبن : : 3 ' ٠‏ 0 1 2 : 120 ا 0 0 3 
. 0 ْ 0 . : : . ب 2 2 / [|05 4 اودع 2 
١‏ 1 ِ 0 5 1 0 0 0 (يلئد:! يوسا لكي 4 ا 
7 الا : »>» ا 0 1 : . ١‏ 3 : عر / 0 الود ك6 1 سوا 01 
١ - 2‏ 2-7 : ا 4 0 . ٠‏ ٍ 00 0 0 ال 8 0 
١ : 7 0 :‏ , 3 0 
١ «‏ 


ا ا ا ع ام 0 2 12ت الا |كرة سيسية لا 00 ا 
0 ا لأدوات التحليل وإجراءاته 11 وأئها. 27 يبا ذا 0 1 ا 3 
ياتجاه واحد. 220 0 000 [ 7 


الممسوحة ضوئيا ب ]03105630 


التفعيلة) أو (الشعر المر) . مفتتحين به فجراأ جديدا للشعرية 

العربية جاء بمعطيات حدائية غيرت التجربة الشعرية العربية 
ووضعتها في مسار مغاير » نهلوا من خمزين الذاكرة على نمو لافت 
ومثير وكأن الشكل الحديد أتاح لهم فرصة تعامل حر وإيجابي 
رحب وواسع معها » فراحوا يقتنصون الإضاءات المشرقة الأكثر 
تلائماً مع خصوصيات التنصيص الشعري في ذاكرتهم 
ويستعيدونها . من أجل استحداث تواصل شعري بين الأزمنة 
وإدراك حساسية كل زمن بدلالة الآخر وتفعيل ذلك كله باليات 
الشعر وأدواته وتقنيا: 

اعتمد البحث خطة سعت إلى الاستجابة الممكنة لآليات الموضوع 

وخلفياته وإشكالاته على النحو الذي يعزز موقع الذاكرة وأهميتها من 
جهة . ويبتفحص تجليات تنصيصاتها في شعر الرواد الثري من جهة 
أخرى ٠‏ ونتيجة طبيعية لجدة الموضوع فقد ارتأينا أن تقوم الخطة على 
مدخل نظري يكون واسعاً -قدر الإمكان- ليغطي المفاصل الأساسية 
لفهوم الذاكرة وعلاقتها الفنية المنتجة بالشعر . وكان لابد له أن يتناول 5 
يا ر اللقاربات الرئيسبة المتمثلة ب(مفهوم .البذاكرة.ء وفاعليةة. | 8 
الذاكرة » الذاكرة والزمن الشعري بو الذاكرة والخيال » الذاكرة بين 700 
التجربة والرؤية وأدوات التنصيض الشعري : الم :السر واد وش عرية 0 
التتصيص" إلحيط التمهيد ما استطاع بأهم الأسئلة المتعلقة اللاي 0 
بحت قي مجال تصور العلاقة بين الذا كر والشعر. ا 0 
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وكان بذلك قد وضع الأساس النظري الذي يمكسن من خلال 
الدخول ىُْ ميدان التطبيق حييث ستتمكن آليان 00 
الاستناد إلى اللقومات التي فك أن تفرزها هذه المنطلقات 
التفاعل مع فضاءات النصوص. 

سم لحت على لير شوق كل بال ما 1 ا بهبئ 
الأرضية النظرية التي تربط بين معطيات التمهيد وفاعلية القراء: 
التطبيقية بي الفصول الثلاثة التي أعقبته في كل باب. 

اختص الباب الأول المعنون ب(الذاكرة الجمعية وفضاء التنصيص 
الشعر: ي) بانعكاسات الذاكرة بأفوذجها الجمعي (العام) على أداء 
النتصوص الشعرية عند الرواد ٠‏ فاشتمل بعد المدخل على الفصل 
الأول الموسوم (الطقوس وشعرية الصورة) الذي سعى إلى استنطاق 
قصائد الرواد فى علاقتها ببعض الطقوس المستمدة من خحزين 
الذاكرة » ولعل من الملاحظ ب هذا السياق أن هذه الطقوس شعريً 
لم تحتفظ بصورها الطقسية الكاملة بل جاءت على شكل ملامح 00 
طقسية تتردد على شكل إضاءات أو رؤى تعود على طفوس معينة” ‏ - 

والحال نفسه ينطبق علسى الفصل الثاني الموسوم +(الأتكعار | ظ 
والمعتقدات وهيمنة التشكيل الشعري المشهدي) ؛ إذ حاول البحث "١‏ 
فيه الإمساك ببعض تجليات هذه المعتقدات . تصاند 22# 
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أما الفصل الثالث الموسوم ب(الرموز وتخصيب المعدى الشعري) 
فقد ذهب إلى استنطاق الخزين الرمزي في ذاكرة الرواد الشعرية . 
وتحليل دوره فى تخصيب المعنى الشعري وتغميق دلالاته ورؤاه. 

فى حين اختص الباب الثاني المعنون ب(الذاكرة الفردية 
والتنصيص الشعري بين الرؤية والرؤيا) بدراسة تجليات الذاكرة 
الشعرية بأنموذجها الفردي (الخناص) الذي يرتبط ارتباطا شديد 
الحساسية بالتجربة الداخلية العميقة للشاعر » على النحو الذي 
يِلى فضاء التنصيص الشعري بين رؤية الشاعر البصرية العيانية 
قر فياه الحلمية الاستشرافية. 

وقد احتوى لباب على - مشابه ومقارى لمدخل اليباب 
الأول » فضلاً علئ ثلاثة فصول سعت إلى استيفاء أهم خصائص 
هذه الذاكرة بتجلياتها 0 في نصوص الرواد. 

جاء الفصل الأول تحت عنوان (الرؤى والأحلام والكوابيس - 
من الحلم إلى الصورة-) محاولاً التقاط ما تعكسه الذاكرة الشعرية 
للشعراء من كوابيس وهواجس تنتقل من منصة الحلم إلى مساحة .- 
الصورة الشعرية » وجاء الفصل الثاني تحت عنوان (الحياة الباطنية:: ١‏ 
وحساسية م ليستجلي خصوصسية ة الحيوا ات السسرية به الخاصة ؤ 
والباطنية التي نؤ لفها ذاكرات الشعراء على نحو ماء والكيفية الي 1 
تتمكن فها من خلق حسادسية خلمية تننشر على مساحة الفهل 
الشعري بأفاط مختلفة. 7 رسيي ا 
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أما الفصمل الثالك اللي جاه تحب عدوان ود 
الرؤيا) زئد اضتمس نهمة الشف عن للظان 
ذاكسرة اللشساعر تستفظ بهسا في مناطق مسسكر 
حصوصية ذائية للشاعر تقوم على تفاصيل جرئي] صر 9 
المنظلور النقدي تفتح تفتح أثق الرؤيا الشعرية على فضاء جادرل, ١‏ 
ولاشك في أن اشع بيع الإيجائية والرمزية ار 
سما اذا ارتبط بفاعلية الذاكرة- فإنّه لا مح الموضوعان _ مرا 
هيكل خط البحث صورة متكاملة 0 
واضح وشامل بل على شكل أصداء اي لجزئيان 
تتردد فى فضاء قصيدة واحدة أو أجزاء مه ثرة منها. 
لذا جاء اختيار قصائد بأكملها ميداناً إجرائياً للتحلي| 
الأسلوى الأمثل للنظر المعمق بي الظاهرة باتجاه التقاط هذه الأمن, 
والإلماحات والجزئيات والتفاصيل بشكل أكثر جلاء وأه. 
فضلاً عن أن القصيدة تمثل بالنسبة للشاعر تجربة متكاملة بع. 
فحصها باستقلالية تناسب الظاهرة المدروسة. 
كما سعى منهج البحث على الرغم من صفته النصية الى ال 
يفيد من كل ما يمكن أن تتيحه المناهج الأخرى من مقترحان ل 
الجانب النفسي والاجتماعي والثقافي » بالقدر الذي يناسب القام/ 
كل حالة من حالات تحليل النص أو تأويله. 
ْ واد عكتنا يتواضيع أن تتحدث عن جلدة البحث 6“ 
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وأهميته فيجدر بنا الثتنويه بالبحوث السايقة الثي خاضت في هذا 
المضمار على الرغم من ندرثها , إذ وجدنا كتابا بعنوان (الذاكرة 
الشعرية) للباحث قيس كاظم الجحنابي الذي تناول الموضوع بصورة 
سريعة وعامة تقريساً . وبضع دراسات أخسرى منشورة في كتسب 
ودوريات لعل أهمها دراسات الناقد حاتم الصكر . فضلاً عن كتب 
قدمت تشريحاً للذاكرة ٠‏ مثل كتاب (الذاكرة) وكتب أخخرى ناقشت 
مفهوم الزمن في الذاكرة . استطاعت أن تقوم مقام إضاءات 
وضحت كثير وقدمت معطيات كثيرة أفاد منها البحث. 

غير أن البحث كان بحاجة أيضاً إلى القراءات النقدية المهمة 
التي تناولت شعر الرواد وتطرقت على نحو غير مباشر إلى موضوع 
تنصيص الذاكرة وحاول البحث في هذا المجال الإفادة من تلك 
القراءات كلما وجد ذلك ممكناً وضرورياً. 

ونحسب بعد ذلك أننا اجتهدنا في خوض غمار موضوع لا يخلو 
من تعقيد وتداخل والتباس , لكننا غامرنا بفتح باب دراسة يمكن أن 
تلحق بدراسات أخرى لباحثين آخرين تعمق هذا المسار البحثي 
وتنتهي إلى نتائج يمكن أن تجيب على أسئلة مهمة ني ميدان 
الدرس النقدي الأكادمي. 


فائن عيد الجبار 





الممسوحة ضوئيا ب ]03205620 


معّهوم الذاكرة. 

فاعلية الذاكرة. 

الذاكرة والزمن الشعري. 

- الذاكره والخيال. 

الذاكره بين التجرية والرؤية وأدوات التنخصيص 
الشعري. 


ذاكرة الرواد وشعرية التخسصسيص. 


0 1 - ١ 
. 
د 33 0011 لات‎ : 
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2 7 - صا‎ ١ بغار ؟‎ 
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اتويت حر ور طوف‎ 2 
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مفهوم الذاكرة 


ينحدر مفهوم الذاكرة من شبكة متنوعة من المرجعيات النفسية 
والفلسفية والاجتماعية والثقافية والابداعية . وعلى الرغم من أن 
هذه المرجعيات كافة تنحو منحى متقارباً ١‏ صياغة مفهوم محدد 
للذاكرة » فأن طبيعة كل مرجعية تسعى إلى إحالة المفهوم على 
النحو الذي يناسب حقول عملياتها » فيكتسبف المهوم عندئذ 
شكلة يستجيب للمنطلقات النظرية العامة التى تفترضها اليجديق” 
وبما أن منهجنا في تحديد مفهوم الذاكرة -استناداً إلى معطيات 
البحث ومقوماته وفروضه- لا يحتم علينا الولوج النظري العميق في 
شبكة المرجعيات المختلفة » فإننا سنسعى في هذا السبيل إإلى بلورة 
مفهوم خاص للذاكرة يستجيب للمنطلقات المعرفية التي يحددها . 
البحث , وتتجه عملياً إلى ما دعاه البحث ب(الذاكرة 1 1 
5 التحو الذي يؤهله فيما بعد للتوغل في المساحات الإبداعية 
00 ومن الشعرية المنتخبةة - 
2 .إن نبالباعر: ة في مفهومها مم تشنه تعر الذي ٠‏ (ليتعين عليه أن 
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جاهز فق انوك المعاني) ١)‏ لهو لقنا 
330 كلها 3" الماك لكن الا 


| 7 
9 سل 5 ال ْ بن زفذه»ه لوو 
0 ل _ ١‏ 8 أ َم أ 
لكر يو يبعالل 1 إجهراءاث لشم خراكشها صر و 7 ل فمر 


1 ل يفيه 
| امداعية ل مادة الذا كرانية سيا 
المماني ا أن يتب | 6 قلى المادة كر غرة م “أن فون 


5 
توم الدقيا 4 1 ٠‏ كفس بالممشيسوك فى المادة ٠‏ ِ مين لم 
إي) يعيلياكت ون لاحفة تقوم فيها به نعيل المادة وشغيليا 
ذأكر م : ولك إل مر 


نهسوي على جموعة مسن الاليسات وجسه حر 
5 اها زيول هذا التوجه والتدخل بالحلقان ت المزر: 
ويد خل ل 
ارمع اخيطة بالذاكرة لني تدفع أحياناً إلى تكرار التذكر في حور 


يذ لكو فه إذاكرة سلبية » إذ إننا ((نكرر أحيانا الإكراه م 

لا نستطيع تذكره بدقة: : لا نستطيع تذكره لأنه بغيض))" ٠‏ على أن 
الإلحاح على تذكر حالة معينة بفعل عوامل خارجية أو داخلي: 
نفسية من دون الوصول إلى صورتها الحقيقية ؛ يعني أن المادة النى 
يسعى الذهن ل تذكرها مادة سلبية. 

وهذا الصراع بين الدافع إلى التذكر وسلبية المادة الت بسمر 
الدافم إلى استرجاعها عبر التذكر يؤكد ححيوية الذاكرة ومرونتها. 
)١(‏ الشعر والتأمل, باستريفور هساملتون: ّ ؛ ت : محمد مطاف يكين 


؛ الصرية العامة ل | 0 
يا للتأ والترجمة والماواسة والاطتي القاهرة ؤ 


ان 


3 





(1) مقدمة بإ النظرية الأدبية, 


تيري 1 ل 9 
فزن اي 0 إيغلتن, , ا جاسم العلي 0 


|1557 بفداد,‎ ' 
١١ 
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ولا شلك ف أن مرحلة الطفولة تسؤدي دور بالغ الأهمية في 
صسياغة مفهوم حاص الذاكرة , لأنها تعسزز المُنى الأساسية لها 
بأشكال ويم 7 مائلة وفاعلة في عمق هذا المفهوم مهما حصل 
لها من تعديل أو تسوية أو إعادة تنظيم في المراحل اللاحقة من 
العمر » فماز(يحدث بي الطفولة هو ما نصادفه طوال الحياة في 
الشخص والكتاب))!" » مهما تغير شكل الشخص وتنوع مضمون 
الكتات. 
وزيا كان علم النفس من أكثر العلوم والمعارف اهتماماً بتحديد 
مقهوم الذاكرة » لما تشكله من بنية أساسية 0 كِ كيانه 
المعرش . إذ ينظر إلى الذاكرة 70611101 على أنها ((حفظ الذات 
لعا تج تفاعلها مع العالم الخارجي بما يعمل فى إمكانها ترديد 
واستيخدام هذه النتائج ف نشاط لاحق ٠‏ وتصنيفها وربطها في أنساق. 
وهي الكل الإجمالى للنماذج الذهنية للواقع التى تشيدها ذات 
معينة. ووشمل تشكيل وتحديد وتسكين الروابط العصبية المؤقتة 
الألية الفسيولوجية لذاكرة الإنسان. وترتبط الذاكرة بالتفكير وأشكال . 
النشاط الناشئة كنتاج لها تتم بعملية التفكير نفسها. 5 
ويتكون محتوى الذاكرة الأولية غير الكلامية من نماذج ذهنية 
للواقع تكونت خلال العلاقة المباشرة بين الذات والموضوع . ويتوقف 





(1) محاولة لتقدير المسافة بين النص والشخص؛ قاسم حداد ؛ مجلة (حصاد): 
اليسصرين وه و ظ ظ 
1 
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الموضوغات ن امن لحيث 0 وعلى نوع 0 
: ل ١‏ الجر 1( . ١‏ 
تكوبلها على انا ى طلبيعة : التتشاعل)) ويعرف ر لفلسفي 
لماجة التي تكد“ ويورج على استعادة الماضي)) " 
الذاكرة بأنها لك ,وير ياد ياخخص وتتضول مع 
ا ف لي بهاء ؛ كما يبلور فهما خاص]ً 
5 ف الأحصرى ى المهتمة 
مفاهيم العلوم دا له الطب : الابداعية التي يمكن أكتشانها 2 
كك 
بوسعنا أن ندر من إرتباط الذاكرة بالتفكير ء وأشكال النشاظط 


أعماق رزاكرة» بفضسل 53 , ننيادٌ عن حتمية الصلة القائمة 
عملية التفكير د 


المننثقة عن 0 
0 لموضوع على أساس الزمن والجاحة ما يفت آلية عمل 
اللائت فاخو 

خأ وب لذن ليحرل به فظساءات الامسوع تايان 
الذاكرة ُ 
الماحتلمه. 


تنمض الذاكرة إنطلاقاً من حيثيات هذا المفهوم بتشكيل مده 
معيئة هي ((صورة ذهنية ؛ تطيء إيساد أصلها ئْ الأدراك الحمسسي 
السابق للغرد))!"ا؛ 1-58 أن صورة ة الذاكرة على شلا الأساس نأني 


إل العمل الفنيى -خاصة- بتشكيل جديد يصنعه الذهن , لكنه في 


اذ لمم بسب بسسيو اس سمي هيد 
ونام ددن بيسييون سسسيييوسته 56 34 


() الوسوعة الفلسفية؛ إشراف مزوزتتال: ب يودين: الرجمة ١سمير‏ كر 
دار الطليعة, ببرؤبه؛ ط 7 اخمذطزع١؟؟,.,‏ 
الجديدة, القاهرة - ط”, 1١9/1‏ :5 


1" 55 
(؟) انشطار الذهن, بيتر ماككلير: ٠‏ تعريب د.حلمي نجم: م مورات يز 
الثقاقة اقة والأعلام . بغدار , 5/1441 


أذ 


ا يه 4 1١‏ 
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الأحوال كلها يعتمد على طبيعة .الإدراك الحسي الأصل الذي 
يرتبط بالتجربة من خلال فروضها وبراهينها. 
فالصورة إذن منعكس من منعكسات الذاكرة لأنها تعمل عادة في 
آلية إنتاجها للصور بوصفها مرأة عاكسة منتظمة . تقدم المواد 
والمعلومات والبيانات وكل العناصر الداخلة في التشكيل الصوري 
متسلسلة ومتدرجة حسب طبيعة الإستدعاء » فثمة ما يسمى في فعل 
الذاكرة ((بالترابط أو تداعي الأقكارفالفكرة تستدعي فكرة أخرى 
وترتبط بها من قريب أومن بعيد. والواقع أن تداعى المعاني في أصله 
يعتمد على ما سبق للمرء معرفته أو الوقوف عليه من أفكار))”. 
لكن مفهوم الذاكرة -على هذا الصعيد- لا يرتهن إرتهانا كليا 
بالمعرفة المسبقة التى تحيله على كيان ماضوي صرف . لأآن البعد 
الفلسفي للمفهوم يغديه بقوة حركية جديدة تفتحه على أفق زمنى 
أوسم وأكثر شمولاً . حذدد -أريك فروم- الذاكرة على أساسه 
بوصفها كائناً إنتقالياً . لذا -حسب رأيه-((يجب تعريفها بالضرورة 
بناء على وجهيها. فهى من جهة تقدم لنا لوحة عن بقايا الماضي 
وآثاره » كما تقدم لنا من جهة أخرى وبي هذه اللوحة نفسها معالم 
المستقبل . نظراً لأن الذاكرة تبتدع بحد ذاتها مستقبلها الخاص))'". 
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للفعالية الأدبية على طريق 

إن الذاكرة في مفهومها ادس 29 ؛. 

الأساس تعد ((من أرقى القوى النفس " إليها 7 يعد أن تبردها 

المتيخيلة فتقوم تحفظط الصور التي “ويا فى نشاطها هذا ((بشخكل 
للا ة تعمل ي 

ان اطانيه 00 وت تمد خل بوصفها شريكاً 


. الماد 46 ) بمعندى 
- الححس ات" 


ذاعلا ومنتجاً في : : ل صالاره 
1 إرشاط وثيق في عماية اتساج 7 والأهسي 0 
فثمه إرد ونيق ٠‏ وال يل ثانياً والذاكرة الغا , 


الحس * أولاً 
قوى مركزية متألفة هي 
كما يتداخل عمل هذه القوى فيما بينها ويتواصل ىٍ إطار دهني 
تشغل فيه الذاكرة الحيز الأوسع والأكثر حضورا ونشاطاً وفعالية . 
من خلال نتحريض ألتي الح ن والتخيل ودفعها 0 الأستجابة لها 
بدلالة له شكل. و م بات ها و لحظة الخلق و ا 
وأكثر عطي ُ مزيادين المعرفة لتنوعة ؛ يوس مسن حصوزه 








-العربي, بيروت - الدار البيضاء 68/17 
١ (010‏ 
نظرية لشعر عند الفلاسفة المسلمين, د .ألفت كمال الروبى, دار التو 
للطباعة والنشر. بيروت ١‏ 1249 0,1 ظ 
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وحدود عملها لما تختزنه من إمكانات كبيرة . فهي قشل ((على 
مستوى الائسان الفرد جانباً أصيلاً من جوانب شخصيته , إنها لا 
تعني مجرد ذكريات الماضي بجبانبيها الحلو والمرء بل تعنى في 
الأساس جماع الخبرات والتجارب التي تشكل وعي الانسان وتحدد 
قدرته على التعامل مع الحاضر الراهن ؛ بل تمشل شروط التعامل مع 
هذا الحاضر ء تلك الشروط الموضوعية التى تجعله يعيش الخاضر 
ويتعامل معه. وليست الذاكرة بالنسبة للجماعة إلا مجموع الخبرات 
والتعجارب الذي نطلق عليه اسم الثقافة))". 
بهذا المعنى الثقاى للذاكرة يتحول مفهومها من مجرد ذكريات 
لزمن ماض تسترجع في ظروف نفسية معينة » إلى محرك ثقافي 
روت 57 أن يحدد ضير الاتشان ومستقتله ؛ كما يحدد موقعه 
الثقاق من الأشياء. 
ويمكن للذاكرة استناداً إلى هذه القيمة الثقافية التى انطوت عليها 
أن تتجاوز هذا الدور الثقافي أو تعمقه .وصولاً إلى دور حضاري يقرر 
مصير اللغة والأمة حين ينظر إليها بوصفها تأريخاً حقيقياً نادراً للفرد 
والجماعة . وحين ينظر إلى الثقافة بمكوناتها وخلاصتها على إنها 
حضارية يمكن ((أن تحدد بوصفها ذاكرة» في هذا التحديد تكون ‏ 
الثقافة بمكوناتها خلاصة وتكثيفاً لتجربة تاريخية والتكثيف هو جزء من 





000( إشكالية القراءة وآليات التأويل, تضاكن جامة 55 المركز ال الثقا 
العربي : بِيروت دار البيضاء؛ املاع 1م100 »0 ظ 
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بهسوغ ذاكرة اللناضسر ؟ 
وي الاستساعيسة هلس . معن ها و ّي 


؛ أو كيسفب تقصساع الط اكرة في 


المسراع سين الف 


تولبع فسناقة 5) كسوة المسستقعل 


ام اضسر ( و 5 


- | سسا |4 ف الابا | 
| فا بمتسكل مهسو م الأ أ كرة قُُ الي 


صف ألموذجا ثقافياً , لأن الثقافة تعتمد على مساحات مويه عن 
ويد الذاكر اتة أعتماداً كبيراً في تشكيل إنمودجها . وسسين 
تتنصص لمادة الذاكراتية وتتحول إلى عمل إبداعي فإنها تعزز الرؤية 
الثقافية للذاكرة وتغنى مساراتها. 

ويحيل مفهوم (الأثر) عند (دريدا) على الذاكرة ' إذ يعتمد في 
تشكيله على مرجعية عميقة هي الذاكرة العيشة التي نتواصل مم 
حركة الأنسان ولا تتجمد فيتحدد الأثر عند (دريدا)على هز 
الأساس((في المبدأ الأساسي للكتابة » التي لاا هي فضائية ولا 
زمانية » ولكنها تيل على المعيش (الذاكرة) » وتكون الأصل اطق 
للمعتى)) '". 

إن هذه المزاوجة المفهومية بين (الأشر) و(الذاكرة) ف تحدير 


الأصا ل المطلى للمعنى لك[ (دريذا) ' تكشف عن القيمة الموضويي 





١)الد‏ 5 المممودة : ٌ 
) )الذاكر المفقودة, إلياس خورى , مؤسرسة الأبحاث العربية, بيروت:؛ طا؛ 
اا 

5 
ّ) (7)معجم الع لا الأريبة المعاصرة, د .سسبعيل علوش؛ دار الكتام 
اللبناز 1 ء 

سي خرؤت - شوشيريس > الدار البيضاء؛ طلء 1986 :559. 
كل 
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الكبيرة للذاكرة في عملية تنصيصها وتحويل مقتنياتها إلى (أثر) 
إدداعي يتشكل في(نص). 

بهذا المعنى لا يمكن لمفهوم الذاكرة أن ينتج تصوراً أحاديا شاملا 
يغطي كل طبقات الذاكرة ويجيب على كل أسئلتها . إذ ينطوي 
المفهوم على تعددية في التشكل وفى خخزن المعلومات وحفظها . من 
خلال استتخدام مجموعة من الطبقات تستجيب كل طبقة فيها 
لعطى معين يستلاءم معها ويتفق مع خصوصيتها . فقد يكتشف 
الكاتب الذي يهدف إلى خلق أثره الإبداعي عبر الإحالة على 
تنصيص الذاكرة ((أن بعض الأحداث كان لها عواقب لم تكن 
متوقعة في حينها . وأن أحداثاً أخرى لا تعطي معناها إلا حين 
تتأمل عند فعل الكتابة))"" » ما يستوجب مرونة عالية في تقبل 
واحتواء المتغيرات التي تحصل في طبيعة المادة المخزونة وثي زاوية 
النظر إليها وفي أساليب استقدامها وتوظيفها وتنصيصها. 

فلا شك في أن القيمة الحقيقية للأحداث قد تتغير ((حين ينظر 
إليها إسترجاعياً . وقد تكون النفس التى تصف الأحداث قد تبُدلت 
منذ تجربة الأحداث أول مرة))!'" : ثما يستوجب وعياً" خاطنا النة . 


التغيير وانعكاسها المماشسر على فعل التدصيص ٠‏ لأننا 4 سياق 





(1) نظريات السرد الحديثة والاس مارتن, ترجمة د.حيأة جآسم محمد 2 
المجلس الأعلى الثقالك؛ القاهرة, 5/:199. 
()م دن الأ 
17 
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الصراع بين الموى الاجتماعية على مسن يصوع ذاكرة ة الحاضر كي 
ينيع سيا دأكسرة المستقبل أق كشف تصاغ الذاكرة ةو 
الحاضر))'". 


من هنا يتشكل مفهوم الذاكرة ف جانبه الخيوي الإبداعى 
بوصفه أنموذجاً ثقافياً . لأن الثقافة تعتمد على مساحات مهمة من 
المرجعية الذاكراتية أعتماداً كبيراً في تشكيل إنموذجها . وحين 
تتنصص المادة الذاكراتية وتتحول إلى عمل إبداعي فإنها تعزز الرؤية 
الثقافية للذاكرة وتغنى مساراتها. 

يبيل مفهوم (الآنىاعيد (دريدا على .الذاكرة . إذ يعتمد في 
تشكيله على مرجعية عميقة هي الذاكرة المعيشة التي تتواصل مع 
حركة الأنسان ولا تتجمد فيتحادد الأشر عند دربا )على هنا 
الأساس ((نى المبدا الأساسي للكتابة ؛ التي لاا هي فضائية ولا هي 
زمانية » ولكنها تحجيل على المعيش ( (الذاكرة) » وتكون الأصل المطلق 
للمعنى)) ". 

إد هذه المزاوجة المفهومية بين ( (الآأثر) و(الذاكرة) في تحديد 
الأصل المطلق للمعنى لدى ( (دريذا) ‏ ' تكشف عن القيمة الموضوعية 














9 التاكرة لكفقودة. لياس خوري؛ مؤسسة الأبحاث العربية, ‏ : 





بيروت» ا 7 50 
1 1 [ سحت 
00 : 0( 46 : 6 المصطلحات الأدبية المعاصرة 1 اكيت : 00 3 : 
اللبناني, ' بيزوت - شوشبريس > الذان البيضنام, ا ل 6ك 0 


1 
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الكميرة للذاكرة ف غملية تنصيفبها ونخويل مقتنياتها إلى(آأثر) 
إبداعي يتشكل في(نص 

بهذا المعنى لذ يكن ل الذا كرة أن ينج ورا أحادياً شاملا 
يغطى كل طبقات الذاكرة ويجيب على كل أسثلتها ‏ إذ ينطوي 
خلال استخدام مجموعة من الطبقات تستجيب كل طبقة فيها 
الكاتب الذي يهدف إلى خلق أثره الإبداعى عبر الإحالة على 
تنصيص الذاكرة ((أن بعض الأحداث كان لها عواقب لم تكن 
متوقعة في حينها . وأن أحداثاً أخرى لا تعطى معناها إلا حين 
تتأمل عند فعل الكتابة))" » ما يستوجب مرونة عالية في تقبل 
واحتواء المتغيرات التى تحصل في طبيعة المادة المخزونة وثى زاوية 
النظر إليها وفي أساليب استقدامها وتوظيفها وتنصيصها. 

فلا شك في أن القيمة الحقيقية للأحداث قد تتغير ((حين ينظر 
إليها إسترجاعيا . وقد تكون النفس التى تصف الأحداث قد تبُدلت 
منذ تجربة الأحداث أول مرة))'" ؛ ما يستوجب وعياً خخاصا بآلية 


التغيير وانعكاسها المباشر على فعل التنصيص . لأننا 1 سسياق 





بو عا ل ب 2 
1 اناو 0 ل 07 
> حجن ل ١‏ 
© ا خوم ع ا 






3 01 0 ٍ ِ 7 يب 1 ل ,. أت يرو 2 7ذظ 
١‏ 3-3 0 كر اذ 7 4 1 2 ل 3 رم ١‏ 
0 +ئث 42م 1 11 7 . 
ع . الحد 0 

١‏ اك 

1 ل 7 

دنه 6 0 مارتن, ' 4 0 1 5 : : ٠‏ 
ب 95 سه لسالس ؟ٍ 0 ال 00 
, 2 / 
, 1 4 5 3 2 
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١ 
ا و ميسن ب‎ 


سيا ١(العضدق‏ إن 
الملدهسوم 


فيعاينانيا الحفايتان عل لالأسباءاتف الماضب 
فللهسدس 
(اطيقيليا) نرت للها مغرلا لا للفسيع للنفسيمر) )"ا | 
فعاك ْ 5 ولمهء و السو 


51 4 ذل 5 0 
شيل زماء #لدى السسبيق قياية سياهزة .2 | اليد ما ماني 


الهم وزيا لباق الال وهيناضا اللكن» 
0 ظ ظ ش إن > ١‏ ويأذة 55 كد الل لك 
(الييرةا) وديا العا يباه فحزي اماي با 
| عل مشهوم الذاكرة 
امامل والعالية والقارة؛ قالبرة لى إطار قيامها إعنك مجهي 0 
وها ان يي 
1 ساني العحسق باسح #2 ١0‏ تفو ساسا اا و عساء اعيا سل 


بالأشياء لني , يكون 3 قا ا مارس 00 ] ليها بشكل عاطفي وأدركها . تلك 


الأشباء التي اتفعلث بها رد بحمه وأصببحتث جرءأ مي أناه الروحية) 0 

إن الفعالية المسثمرة للخحبرة لا ثرهنها بي تشكيل نمطي واحد . 
بل تعرز في مضمونها قابلية التحوبل والتغيير على النحو الذي 
بناسب النشاط التذكري المنيد بالزمان والمكات ...وهو يششارب المادة 
المنذكرة مشاربة جديدة تخضصم للرؤية الفضصائية في. لحظة تشغيلن ١‏ 
ويعاين بلية الدذكر بوصفها ((صورة محولة وبنية معدولة ؛ الكتارة. 
عن الذا كرة لبست إلا صياغة جديدة لأحداث بعيدة . بينها 5 


ينا ليينغ اللراكرة قمعا 
يغلاى مدهو الأداكرة تعادي 


ثر فاددل بأحاءاث صادف أن شهدها . بل 


 #‏ ل سس 0ص 
)1( نظريات السرد الحديثة ( ولاس مارتن :/؟ , 


70 شخصية 35 
1 1 [ ' 1 3 


وقضايا العصر), 
ا 9 ظ ' مجموعة مؤلفين, 
ار بغداد. ١م1١‏ ,م هه ماد العامل, دار اليد 
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0 ١ 1487 , 3 

وم 1 2 5 علو " رايت 
عامل وا يا د كياد 
٠ ---_‏ . داه ارا 2 جاور ] لكر 11 
١‏ 1 > 91 لز 2 يد 


١” 
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الواقع بقدر ما بين زمنها والزمن التاريخي. فذكرى الشيء لا يمكن 
أن تكون الشيء , لأنها تنبع من قوة -جعلت لتحارب الزمن وتقاوم 
تجبره وقسوته ء إلا أنها به متصلة . لا تنفك عنهء ومن هذا 
الإتصال/ الانفصال يستمد أدب الذاكرة خصائصه))”". 

ولا شك في أن هذا المعنى الجديد الذي يضاف إلى مفهوم 
الذاكرة يحرر الذاكرة جزئياً من قيدها الزمني وبعدها التاريخي , 
ويصلها بلحظة الراهن وافق المستقبل إعتماداً على آلية التحويل 
والعدول التي تتجلى فيها بنية التذكرء إذ تقترب في ذلك من بنية 
الخلق بالر عم من اعتمادها أساساً على مادة موجو دة أصلا. 

وخارج الطبقات البنيوية العميقة لتحديد مفهوم الذاكرة فإن ثمة 
طبقات أخرى تغذي المفهوم بمعان جديدة يستكمل بها كيانه 
المفهومي ٠‏ وتتصل. فعلياً بالجانب العملى الإجرائي في إشكالية المفهوم. 


ولعل من أبرز هذه الطبقات تلك الطبقة التي تكشف ىش ف المفهوم 
عن آلية الصراع التقليدي بين الذكرى والنسيان » إذ إِنَّ ((لقاء 
الذكرى بالنسيان مسرح لبدء الحياة ونهاية الانسان. بل سيموت 
الإنساك ىُْ غيبوبة الذكرى. فكأنما الذكرى تبادل السبياني بول 4 


فيغدو صحوة فيما هى غيبوية))!". 





تونمن» ط ان 


.العذن؟- + غ ا باكخقل 55 01 
2.0 


ل لاا لك ا ا ا ال ا ممه ست 








5 (١)الإبذاع‏ ظارئ أبدا 





ب ؛ .عيلة الذاكرة ليضيف بعدا 
هلأ اللقاء/ ال اءغ غبرى اأولاً ل هذه 20000 
2 1 ٍ, تخ 27 ده 3 


عغلياً جنيداً []. مفهومها ون ثم ينتقشل نشاطه فيضا بعد إلى 
محظة التتصيص ليفتع ريعلا أخى بسهل دخول آلة الخيال المقابلة 
قي السسيل !1 إنجاز (أثر) نصى مشترك. 

لآ يتوقف مفهوم الذاكرة 55 هزء الحدود الذهنية كٍ تشكيااتها 
على مستوبي التكوين والأداء والفعل » بل يتعدى ذلك إلى حدود 
الحسد باقترانه الشديد الصلة بالذهن . إذ ((حين يتحول الجسد إلى 
ما يشبه الأطلال فإن الذاكرة تقف عليه فتبكي وتستبكي » وكذلك 
يتعل الجسد عندما يرى إلى ترنحات الذاكرة . وهي تنحني على 
أطياف الماضي لتحميها من افتراسات الحاضر. الذاكرة ابنة وفية 
للجسد . واللتسد أن مجبول بالحنان))7". 

وف صم هذه العلاقة ينهض الجسد بمهمة رعاية الذاكرة 
ا وتوقير سبل مو موجوداتها » فضلاً عن دعم قابليات 
لشن الذأكراتية وتقوية آلياتها على النحو الذي تصبح فيه قابلة 
وير والتحؤيل . على طريق تنصيصها وتشكيلها تشكيلاً كتاريا 
له إشاراته وعلاماته. 7 

من هنا يأتى ارتباط الذاكرة بالحوا 


كه 


إلى تهيئة | 








0 ئ لد ابيا ضرح بيرقدار, جريدة (إنه 
العدد (58), 5٠٠٠١2‏ :4ه ل لسع : 
1 ْ . 0-7 >" بعدرادع 
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لوجودات 


المعينة -المطلوب استرجاعها- وحثها على الاستظهار » ومن ثم 
عرضها على آليات التجربة الفنية أو الأدبية في سياقها التنصيصي 
على النحو الذي تكون فيه في متناول الحواس 
تتقدم حاسة البصر حواس الجسد الأخرى بي فاعليتها 
الذاكراتية . إذ ((إِنْ تذكر شيء ما يعني وؤخه )1 + فالتاكرة 
البصرية تأتى في مقدمة أغاط الذاكرة لحظة تشكيل العمل الفني أو 
الل ٠‏ ويستجيب فعل التنصيص لطبيعة الحالة الإنموذجية التى 
تلتقى فيها لحظة التذكر بلحظة الرؤية 
أم على الصعيد التقاني النفسي فأن الذاكرة البشرية في مفهومها 
المرتبط باللغة ((قصيرة المدى محدودة فى مداها يوبا أن الإنسان 
يتوجب عليه لفهم الجملة استبقائها في الذاكرة قصيرة المدى ريئما 
ينتهي من تحليلها . فأن فهمها يزداد صعوبة بزيادة طول الجملة))'". 
ويكشف هذا الأمر عن وجود طبقات متعددة ينطوى عليها 
مفهوم الذاكرة » تتطلب نوعاً من المشاركة والائنتلاف حين تصبح 
الذاكرة ماثلة. للتنصيص » إذ تدخل عندها في سياق عمل إبداعى 
يستدعي أليات وتقنيات ورؤى ومرجعيات مختلفة ومتنوعة.. 0 





احمصم- 








(0 القراو التق ترقا ديرميه؛ ترجمة و جيه ابعيني. دار ال الحداثة ١‏ ثة لطم ا 
والنشر والتوزيع: دمشقء طاء ١548‏ ليلد 1 1 500 ا 0 00 [ 
7 اللفة وعلم النفس؛ د.موفق الحمداتي» منشورات وذادة الت م العالي. 00 
والبحث العلمي, :إلى مبلة؟ 4 ا 1 2 0 00 مما 00 00 
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دش هذه الحالة يتوجسب الاهتمسام بالموقع الإمسترجاعى في بن 
الداكرة بوصفه الموقع المسؤول من فاعلية التنصيص وتأليز ب 
السنص وتحقيق أنماط التشسكيل , لأن ((الانتفال إلى الوق 
الاسترمجاعي يسوم المعرذة التي يمتلكها المؤلف . وترىا لذلك يس 
إبراز دجهة النظر الداخلية لا المخارسجية)).07 

إن تجهة النظر الداخلية هي الوجهة المعبرة عن جوهر الموقء 
الاسترجاعي ْ بني الذاكرة وختصوصياته ودرجة أهميته فى عملي 
التذكر. 


ل شك 1 أن مفهوم الذاكرة 
دكعميقة ومكنفة انطة : 


استناداً إل هذه المنطلقنان 
نرذاها وإشكلاتها , يقدم رؤية واسعة 
حيوية ضي لمر حساسية وفاعلمة ئْ 
تشكيل الكيان البشري -زه:) وجسدا- . ون أنها 'الأكثر قزبا 
وانتماء خركية التألين والإبداع بامتلاكها موقعا استرجاعياً هائل 
الخصوبة والشراء والقيمة ؛ بوسعه رفل عملية التنصم يص بالزء 
الأعظم مسن مكوناتها المادية دالصورية والموضوعية القابلة أمار 


لد للف بنية النص الفنى وأنماط التشنكيل التآليفي: بوريس 


أوسيتسه 4 © : سعيد الغانمي وناصر حلاوى , المجلس الأعلى ١‏ 
القاهرة, وو اك 


1 5 , ' 2 5 ع 1 ف 2 
2 0 ”3 .؛ / 
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فاعليسٌ الذاهكرة 


تتكشف الذاكرة فى بنيتها المؤسسة على شبكة علاقات عميقة 
عن قدرات وقابليات متنوعة تحدد مسار فاعليتها ثي ميسادين 
مختلفة , يتعلق قسم منها بالطبيعة النفسية والجسدية للكيان 
البشري ١‏ ويتدخل القسم الآخر قُْ الجانت الإبداعي الذي تشهيا لله 
كيانات بشرية معينة. 
تبدأ فاعلية الذاكرة بممارسة نشاطها فى صيغته الأولية الابتدائية 
عند الكيانات البشرية جمعاء على حد سواء » إذ يذهب فخر 
الدين الرازي إلى أن((الإنسان إذا جاس في الخلوة وتواترت الخواطر 
في قلبه فرها صار بحيث كأنه يسمع في داخل قلبه ودماغه أصوانا 
ظ خفية » فكأنما متكلماً يتكلم معه ‏ و مخاطباً يخاطبه : 
نهذا أمر وجداني يجله 0 أحد من نفسه))!". 
ولعل مصدر الأصوات والحروف والكلام والخطاب المؤْلف للأمر 
الوزن فى المقام الأول هو الذاكرة في شروعها الابتدائي. بالفاعلية . 
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١ 00‏ 
إِذ ن الس علاء النفسي 0 على (أثر) يغذيه بالإشارات 


يواط لا يجري في فراغ * بل * 
ورضيدك يمونه 4 بالصور والمعاني ومساحات عملها بالذدات 


فاعليتها و 
بأساليب وتشكل المعرقفة العميقة 


تتصا الذاكرة 
بناتها وأقسامها : 
أن 0 

البشرية في لها نكر 2 لقها أهمية 40 ف “م 
والواسعه بتمظهرات الذاث وخر | 
فاعلية الذاكرة ونشاط حيواتها. 

وقل شسم بلال الجيوسى الليات النشرية الى أربع مناطق 3 خم 
إحراكها المجال - لتفصى حركة الذاكرة بدلالة هذا التقسيم . 
وهذه المناطق هى 


((1-الذات المضيعة ٠‏ وتمثل هذه المساحة من الذات كل الدوافع 
والأفكار والمشاعر والإنجاهات التى يعرفها صاحيها والأخرون 


؟"-الذات العمياء ؛ وهذه | 
لمساحة معتمة أما ضا لكنها 
مضاءة أمام الاخرين. ْ 0 ْ 
اللا الخقفية ( ا 
ت وهي المنطقة التى يعرفها صاحيها ولا رى ذ 
الأخروب. ا 
غ-الذات المعتمة ٠‏ وهي منطقة لا يعرفها صا 
الاخروت. العا بخرثهسا 
. هذه المناطق ليست ذات مساحة واحدة ءنء كر [ 
النا 
' إنها 
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نافذة ديناميكية متحركة))!". 

إن هذه :النافذة الديئامية المتحركة التي تفتحها الذات بمناطقها 
الأربع تجعل منها كياناً متموجأً يعكس ظلاله على الذاكرة بوصفها 
خحزين المعرفة الذاتية . ويخرك أدواتها باتجاه تعيين حدود فاعليتها 
وتوسيعها على النحو الذي يناسب إشكالية الذات ثي فرادتها 
وخصوصيتها » ولا شك فى إنها لدى الذات المبدعة القابلة لفاعلية 
تنصيص الذاكرة تأخذ أشكلاً ومسارات أكشر كثافة وعمقاً 
وصيرورة. 

ويؤدي نشاط التأمل دوراً بالغ الخطورة في إغناء فاعلية الذاكرة 
وشحنها بطاقة فضائية أوسع قادرة على الانفتاح والاستيعاب 
والشمول » إذ أن الذاكرة عند الكثير من الذوات المبدعة أداة فاعلة 
وحيوية من أدوات التأمل ؛ تعود إليها حتى ني الحلم وعبر الحظات 
الصمت وتجعل منها جسراً بين الماضي ولحظة الإبداء'" . من أجل 
الوصول إلى وضع أنموذجي لإنجاز النص. 

يعمل هذا الجسر الذاكراتي الفاعل بين الماضي ولحظة الفعل 
الإبداعي التنصيصي عمله في تحرير عاضي الذاكرة من شري 





)١(‏ أنت وأنا - مقدمة ' مهارات التواصل الإنسائي- مطيوعات سي 
ل ا اه ١‏ ْ ا 
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ترفم لحاضر إلى قم تيع الأحاسينس 
المتنو عة لا يقدم الصور امعلومات و 


كما اختزنتها الذاكرة من '-” سل بمرتطت تمل 
ظ ا - 
الأحابي ؛ بل شيع خهله و0 . كون الماضى 
لنقل زمنيه الذاكرة من ١‏ 
0 استقبل . إذ لدينا -كما يقول لارس 
بجوم اكرة » وبين 
هارتنايت- ((اتصال وثيق بين المضي والمخزود ف الذا كرة 


حدل هذه العلاقة 
الحاضر والمستقبل))!" فى إشارة واضحة إلى - 


وحرارة فاعليتها. 

وحين تتحرر الذاكرة من بعدها الزمني الذي ينطوي على كبر 
عال من الثبات فى إطار شكل الماضي ؤهؤ يقوم بدور حراسة 
الذكريات وامحافظة على حدودها . فإنها تتكشف عن فاعلية منفتيحة 
خارج الحدود والقياسات التقليدية بحيث وت ((متعددة الأوطان 
والفضاءات))'". 


فنعيش بإزائها ((ثين نارين كما قيل : أوتوبيا العل 59 قاد با 


2200-0-0 
)١(‏ فن الاقناع» والاس هارتنايت »ترجمة سهيل ؛ نزي [ 
رئا؛ د 

الثقافية العامةء بغداد. طاء 1944 : مر ر الشؤون 


() من لعبة النسيان الى لعبة الذاكرة؛ عبد ايديم بو العلا 
ا 


| 2 عمان:؛ العدد ا ا 1 14 ' ظ ْ 0 (عمان) , 
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الرغبة لتلون ذاكرتنا وكلما استسلمنا لارغبة جعلناها تمتح من ذاكرة 
طوبوية))'' ؛ تبقى مهيمنة على فعل التنصيص في حظة المخلق . 
وهى تفرق بين الذاكرة في وضعها الطبيعسي المستكين والذاكرة 
المكعظة بالرغبة للفعل والإنباز. 

ويفُصل محمد عابد الجابري مستوى الفاعلية في آلية تنصيص 
الذاكرة تفصيلاً أركولوجيا عبر مقاربة ذات أفق تحويلي . يتفق فيه 
مع رؤية (دريدا) في النظر إلى الذاكرة بدلالة مفهوم (الأثر) » واعتبار 
((عملية إعطاء المعنى لمعطيات الذاكرة -كما للقطع الأثرية- عملية 
تتعاون عليها عدة عناصر : هناك أولاً السياق الذي توضع فيه 
الذكرى » وهو مجرى حياة يعاد بناؤه وتقوم فيه الذاكرة بدور. 
ويقوم فيه العقل امحلل والمؤول بدور. وهناك الذي يعطيه التحليل من 
جهة ثانية. وبذلك تكتسب الذكرى المسترجعة بعداً إنسانياً ييل 
0 الإنسان كإنسان . وبعداً اجتماعياً يحيل إلى مرحلة من مراحل 
التطور الاجتماعي ... وقد يندمج البعدان معاً ف سياق واحد. وهناك 
الثا لغة العرض وأساليب التأويل. إن الأمر يتعلق بنص غير مقالى . 
غير فلسفي ولا عملي ٠‏ وبالتالي لا مكان فيه للاستدلال البرهاني . 
إنه نص بباني يعرض ذكريات شخصية . ويتغذى من مخزون 
ثقافي معين . ويوظف الصورة والإشارة والتلميح والرمزء إلى جانب 
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م علا 
السليقة)) . 
ل ا دك الحفوية وإبداع الس ٠ش‏ 
ما قد يكون هناك من تدفى هنا يقدّم لنص إبداعي ف فن 
: . إن الحابرى 5 5 
وعلى الرعم مسن ؛ ا ات . اأءعشل نه4 العملية اله 


(السيرة الذاتية) خصوصا :ال عمليات التنصيصر 
انطوت عليها أفكار التقديم تدخل ي 0000 


الإبداعي للذاكرة في مختلف الأجناس ١2د‏ 
طبيعة اوبات ا 01 ا تخضع في فاعلية 
كما أن موجودات الذاكرة ومقتن يي 000 5 

التنصيص للاستذكار والاستحضار والاسترجاع تخضع لآليات تنظيم 
وتنسيق وملاءمة . كي تصل إلى مرحلة نضح وصيرورة تكود فيها 
قابلة للتحويل والتنصيص ء إذ ((تؤدي الذاكرة بعملها وظيفة 
التفسيق أيقيا مرغ حيث أن التذكر يعني إخضاع ما يتم تذّكره . 

55 تم استحضاره لمعالحة وإعادة صياغة .وتشكيل))27. 
وعلى هذا لا يمكن دراسة فاعلية الذاكرة وفحص تجلياتها بشكل 
منفصل عن كل ما يحيط بهاء لأنها تتدخل في كل شيء وتتفاعل 
00 0 9 0 لبي يفيضي التعامل مع الذاكرة 
2222057 مو خصائصها وأبعادها وخلفياتها فى ) 


ا ا :0 





)١(‏ حفريات © الذاكرة, د.محمد عابد الجاير 
العربية» بيروت. ط١.‏ 19910:م- و 

(0١‏ التكامل والإبداع بين الفن والأدن والعلم: منء 
(عمان), عمان: العدد١١٠,‏ 7*1 :1لا , سر حلو ؛ مجلة 

(9) لكلر امن زقميه + 01 


؛ مرحجزر مايه :: 
داسات الوح 


١ 
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متشابكاً ومعقدأ بدلالات متقاربة ومتضاهية . ينهض كل جزء منها 
عملياً على الجزء الآخر ويدعم نشاطه وفاعليته في الوقت عينه. 

. إن جدل الذاكرة في مستويات فاعليتها يعود مركزيا على -حساسيتها 
وعاطفيتها بوصفها مصدراً أساساً وجوهرياً مسن مصادر تمويلها 
الإبداعية » إذ تقوم هذه الحساسية والعاطفية بدور مهم بي التنظيم 
والتنسيق بين الوحدات والمكونات للوصول بها إإى حالة قابلة وصاحة 
للتنصيص إذ يرى (باشلار) في هذا الصدد ((أن الإحساس تنوع 
والذاكرة هي وحدها التي تحدث التشابه))'" » كما يرى بي السياق 
ذاته وبدلالة الفاعل الزمني ((أن الذاكرة والتعاطف لهما في الأصل 
مصدر واحد . لقد برهن على أن الزمن هو أساساً عاطفي)))". 

وبما أن الزمن الذاكراتي هو زمن عاطفي في تشكله وعلاقاته فأن 

فاعليته تفارق فاعلية زمن الواقع ذي الصفة الحسابية امجردة » وتتجه 
إل إخضاعه لفاعلة خاصة تعيد بها تشكيله وتوجيهه , فما ((مين 

الحدرث من جهة ة وتذكره ه من جهة روايته من جهة أخرى يدم إنتاج 
الواقع ميحدوا : (يتم تخريره : أو خخيانته) ذلك أنتا نعرف أن للذاكرة 
نظاماً في الترتيب والتثبيت والحفظ وامحوء التضخيم والتصغيرء لا 
يناظر بالضرورة الواقع))'" . لكنه يقاربه مقاربة نفسية وعاطفية 





01 حدس اللحظة؛ غاستون باشلارء تعريب رضا عزوز وعبد العزيز زمزم ؛ 
دار الشؤون | الثقافية العامة؛ بقداء الذار التوننية للنشرء تنمس :1541 1 
6 من 4 ظ 
000 (1) طريق ار (النشر: امحد تاصر: طمن كتاب ( الشنتنية الأردن ):- 
0006 1 
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ويقدلمه بوجهه ة نظر جديا 


الذاكرة بالاعتماد 
تقود وجهه جهة النظر التليلة «در كه فاعلية على 


الذ 
0 ي يستقي 


الفاعلية إإن مرحلة 


١‏ + ب 4 | لجال - عند -حدو 
التنصيص » التى لا تتنوقف ذيها الذا كرة بطبيعة ظ 2 


الاستتجابة المحايدة وتقديم المادة المطلوب صياغة تمل الماده 
فقط . بل إنها تقوم بفاعلية تعديل وترئيب 2 
صالحة للعمل الإبداعي التنصيصي وغالباً ما يتدخل الخيال في 
الوقت المناسب والهيأة المناسبة لإعادة تأهيل المادة القادمة مسن 
مخزن الذاكرة . وتكبيفها علئ النحو الذي يناسب الوضع 
التنصيصي للعمل الأدبسى في شروطه الإبداعية الخاصة . 
إذ تتصدّر الذاكر ة مشهد الفاعلية بمساراتها الدائمة التعدد والتنوع 
بوصفها ((وسيلة حية وفعالة في استحضار المشاهد والحوادث ؛ وف 
توليف الأحداث ودمجها وإعادة صياغتها وتخصيبها بالمخيال))207 
ويمكن النظر إلى جدل فاعلية الذاكرة في الربط بين أنية .الخاض: 
يل ما مشمتع به من دمي راهن وخزين الذاكرة بخبرته الماضية من 
خلال علم النفس الفسيولوجي , الذي يحدد فاعلية السذاكرة 


جهو سه مواميد متشورات لال الثقافة, عمان . 01 


ل كاءي رن 


لأبع) 00 
الس ما + 7011 سي) , بعرار 


' 000 (؟) حدس اللحظة .١١:‏ 


1 
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د( (الوظيقة التي بواسعلتها بمكن إسحياء أو إعادة سعياة الاسرة المافسية 
مسع إدراك الفسرد أن التسيرة المناضسرة فسا هي إلا 3 0 
السابقة))"'' عبر تواصل سحي وفاعل ممثوى الزهين والحادثة والدلالة. 
يتركيرٌ عسل وقليفة الذاكرة اللي يستهدف فعل إعبياء أو إعنادة 
إنشاح ححياة الخبرة الماضسية داخصل وعدي الخبرة الحاضصرة ما يمكسن أن 
نصطلح عليه ب(التتجربة) ؛ وي بصع في إظارهها المفهومي الشامل 
معاني الذاكرة واللخبرة والفاعلية ؛ وتقترح هذا المفهوم لتوسيع -حدود 
فاعلية الذاكرة في مستوياتها الإجرائية الخاصّة بفعل التنصشسيص 
وتشكيل العمل الأدبي الذي ينهل بالدرجة الأول من معين الذاكرة. 
إن هذه التجربة وهي تمثشل عين الذاكرة وأكثر مناطقها شراء 
وخصوبة وحساسية وعمقاً » ((قد تحضر عند وجود محفز لها شأنها 
شأن أني مخزون في الذاكرة , إلا أن الشعور بالتجربة وده لا 
يكفي من دون أن تكون آلية الذاكرة واعية لهذه التجربة فتعمل 
فيها وتؤثر في جوانبها وقد تنتقي منها » وقد تغير في مفرداتها فتكون 
عملية استلهام التجربة عملية واعية وعقلية في أغلب جوانبها .هذا 
ما يريده الأدبب ولكنه لا يستطيع الفكاك من إسقاطات تجار 
أخرى مخزونة في اللاشعور, أثرت في التجربة نفسها إبان خزنها 





ال م ا سس لوس 








3 العربية ا للطباعة والنشر» ‏ ؛ بيروت: 7/81:1914. 
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ل الس معفم 
جل حلق النص)) , 
1 .ىن بالسيرة الذاتية الشخصية 
عاص ا " : سساف . ' ١‏ 5 7 
كما ترتبط الذائمة © (٠١‏ .ع إن هي دائماً بالنسبة 
ا ا ] اده | تماطأ وثيقا ) 5 ١‏ 
التى ترتبط بفعل التنصيص ل ' النصء . ((سياة 
من المواقف والرؤى والعلاقات والأحداث ينطلق اعنوية ١‏ 
اه اما الصضود والخالات)) ‏ » ومثل 
تعمداً- فى تدبّر الموضوعات أو استلهام ٠‏ 1 
1 00 .يم نافذة مهمة للمبد 
على صعيد ارتباطها بالتجربة رؤيا للعالم تفتح فيه 2 
. 1 » ومن 
على طبقات الحياة » فهى صلته بالأشياء ( (وهي إنخماسه ١‏ 7 
خلالها ينطلق الخاص إلى العام أو يجسيء العام 3 
الخاص))!" ؛ 0 نوع من الحدل المنتج يخرص فاعلية الذا كرة على 
وتتجاوز السيرة الذاتية في هذا الأداء موقع استلهام الماضي ‏ 
بإيقاعه المرتد إإى فضاء الذاكرة؛ إذ أن تناول السيرة الذاتية نصاً 
عند المبدع ((لا يقنصر على التذكر أو الإسترجاع أو الرغنة فى 
القبض على ما فاته أو مر به في الماضبي.. وإنما.قد يكون أحياناً 


6 ) زعلة ارعدهائها من 
فى الذاكرة وتؤثر فيها -حظة استك نه 


الل ل لس سم مهما 


٠ التجرية الشعرية 4# الأدب العربى المعا 1 ظ‎ )١( 
1 ] مسر )»ع هس‎ - 
؟ محمل عرلن .|للّه,‎ ّ 
بي لقصل 1ن يا‎ 
ْ دار المرف | ظ‎ ' 
لعرييي.. .وار .و‎ 
8د المتاهل,‎ 


أطروحة دكنوراه مقدمة إلى كلية التربية: جا 
() الإيقاع والزمان» جودت فخر الدين 
بيروت» طاء 10:.1510. 
00 (؟) المصدر نفسه :10. 1 
2 ا 
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مواكبة مستمرة لما يعيشه أولما يجري له بي الحاضر))"". 

تصبح الذاكرة بهذا المعنى كائناً حيوياً دائم النشاط والفاعلية 
والتجدد » ترتبط بعلاقة دينامية متحركة مع الزمن وتؤلف لأشيائها 
ومقتنياتها وموجوداتها إيقاعاً خاصاً يفرض حسه وقيمته على النص. 

ومن هنا فإنه حتى الكاتب السيري الذي يسعى إلى تنصيص 
الذاكرة تنصيصاً سيرياً » يلجأ ((إلى الذاكرة بوصفها مصدراً أساسيا 
ثرا ومرجعية ول للصور والأحداث والحالات » ترفد النص السيري 
معطيات يبدو بعضها للوهلة الأول غير ذي أهمية . لكنه ما يلبث 
أن يكتسب أهميته وخطورتة في نسيج اللغة السيرية حين يتفاعل 
مع ذاكرة اللغة ذاتها إثر دخول اللغة ميدان الكتابة وتحولها إلى 
الحركة والفعل))'". 

تمتد فاعلية الذاكرة إإى منطقة الحلم في سياق رغبتها الذاهبة عبر 

آليات التعديل والتخويل إلى فعل التنصيص » واستثارة ما: فى هذه 
المنطقة من مكامن ومظاهر وتجارب ووسائل قابلة للتحرك والعمل ؛ 
فإذا كان مفهوم (تحقيق الرغبة) على وفق هذا المنظور ((يمثل جوهر 
النشاط السايكولوجي بي الحلم وأحلام اليقظة , فأنْ هذا النشاط لا 





الإيقاع والزمان. جودت فخر الدين: دار الحرف العريبى ذاه التاضل: 
بيروت». ط١‏ 3 5: د ظ 

0) أآسلوت: الكتابة الصيرية؛ د.محمد صابر عبيد » مجلة المعرفة؛ دمشق,؛ 
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بسية الظاهرية بعيدة عن 
مكل مباشر فيا 1 
أ عملية إعادة 


يعدم تناوله لبعض المظاهر التي تبدى من 
متناول ذلك المبدأ » لكنها في النهاية تص- 
فكرة (تحقيق الرغبة). فالحلم قاد يتناول فقط 
فيبدو وكأنه انعكاس وجداني ايف ا الى السيطرة 
الخبرات السابقة انما هى وسيلة من الوسائل 0 من أجل إعادة 
على المواقف التي فشل ((الانا)) في مواجهتها)) 


عمليه أ اء 
التوازن إلى الموقف النفسي الذي ينهض به الفرد في 00 
مة 
الذكريات القادمة إى مساحة الفعل 3 وضخها بالقدرات ر 
للتأهيل والتحويل والمباشرة بفعل التنصيص. 


إن الفرد اعتماداً على هذه المزايا والخصائص الذاتية النفسسية 
يتعامل ((مع الأشياء التي تشكل عالم المرئيات -حوله باحس المباشر 
حيث يتعرفها بالبصر شكلا وأبعاداً وألواناً » وبالصئورة الذهنية التي 
تحتفظ بها ذاكرته لتلك الأشياء بعد رؤيتها والتآلف معها. إِنَّ الس 
البصري يشكل الوعي بالأشياء فيما تشكل الذاكرة حالة الباطن 
ني يمكن استدعاؤها عند الحاجة نحو ما تنشأ فيه الخبرة. 
يألف الإنسان أشكال الأشياء وألوانها . , بح قادرا على نقل هذا 
النوع من التعلم إلى الورق ؛ إما بالاتصال 1 سين لي 
ورسمه على الورق . أو بالاتصال غير امباشر بين 0 لصي 


6. ربعيل أن 





ؤ ْ ظ سس 
2 32 يل ظ 3 (آؤاء 
تك ظ عربية ) قدا ْ 
ا 5 ظ 
: ع العدى 


_- 
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ورسمه على الورق))'" 

ولا ريسب في أن فاعليسة الرسسم في أنمو ذجسه الفبني هدي فاعلية 
فيسيقس ضع م للرؤيسة النقفمسية ٠‏ الشى تشسكلها طبيعية الغعلاقشاءثك 
الاجرائيسة المتلاحمة بين المسورة الذهنيية تي الذاكرة . والحسس 
البصري الذي ينجخ في التوصل بالذاكرة واستدعاء ضور معينة فيها 
بوساطة فاعل الخبرة » الذى يحقق الألفة المطلوبة بين اللخحالة الظاهرة 
فى منطقة الحس البصري والخالة الباطئة في منطقة الذاكرة. 

وعبر هذه الألفة بين الخبرة المخزونة فى الحس البصري ». والقدرة 
على استثمار طاقاتها بي التصور وإدراك المتخيل . يتم تحرييك 
الفاعلية الذهنية للذاكرة باعتماد حقيقة ((أن القدرة على 8 اك 
الصور الخيالية في الذهن تؤسس على الخبرة البصرية السابقة : 
أن تجربة إدراكية سابقة يمكن إعادتها بعد غياب المنبه 11 
الأصلى ؛ وهكذا تكون الذاكرة البصرية مفيدة ىْ بعض المهسن 
ويعتمد الفنانون على هذه القابلية التي ينميها ويطورها الاستخدام 
الدائم. وعلى أية حال فثمة عدد من العمليات المختلفة لتذكر 
الصور تقوم بدورها في إنتاج أنواع مختلفة من الصور الذهنية. كما 
وجد بأن هناك إمكانات مختلفة فيما يتعلق ب(أحلام اليقظة)))!". 





21 رؤية نفسية للفن» ريكان إبراهيم؛ دار الشؤون الثمافية العامة بغدادء, 


00 طال اط 114 . 


0 , بين ن اله 3 


, 1 08 
4 د “يمه 
1/ 5 و 2 حيدم 
7 1 لخم انا 
3 ع ل 0 
ِ 7 لوبو اام 1 
1 1 ات لو و سو ته ا ل 1101 





الفن والغلم, دولف يسار تن سلمان الواسطي» دار المأمون, 
بغداد. 1 01 
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تكشف عبن مستويان 
ون هاية الذاكرة فلي بد على تذكر 
كل ذلك يخم . اكيز الشد سور 


وراء 
فاعلية متنوعة ؛ تهدف من 1 دخول محال التنصيص , ؛ لأن 
أخرى 


ناعه تبسور البناء النصى 3 5 
0-0 706 صر د 7 لأخرى امل 
الصور تشكل عنصرا من 0 الدوال الأخر 


دالة ا 3 الذي 5 العناصر فيه بالتوارد لاستكمال 
الحقل النصّي 


0 ذا الدور الاستثنائي بفعل قوتها 
وتؤدى الذاكرة البصرد نه هذا الدور 


انرجا مكسيد الناعلية الذاكراتية ىُْ شكلها العام , 
0 الذاكرة البصرية على العكس من 
ف((الأشياء تصبح حي يفل ' | , الفعل ' هذه الذاكر 
الذاكرة الذهنية))"' , وحيوية الأشياء بقوة ١‏ ! 
فنحها فرصة التمظهر النصي في عملية التنصيص . وتجعلها كي 
حالة حركة دائمة ومنتجة في حقل الفاعلية. 

كما أن الذاكرة البصرية بوساطة فعلها مركي ب وعملها 0 أكثر 
من اتجاه داخحل هذا الفضاء ؛ فأنها تشتغل من جية | أخرى على 
جمود الذاكرة الذهنية ذاتها ف سبيل تحريك أجزاء منها قابلة 
للتمثل والتحول . ومن ثم دمجها قِ 


' مسياق عملية التنصيص 
وأجراءاتها ومراحلها وأسالييها » على البحو الذي نكبلالل :37 





5 500 0 البصرية»؛ يونويل. ت اأمين صما لم . مجلة جك 
55000 العددلاء 1183 0000 ظ 
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شكلاً من أشكال الفاعلية وتكون فيه مهيأة لعمل محدد ويمستوى 
معين من الفاعلية. 
إن الصورة على هذا الأساس تؤلف العنصر الأول والجوهري بى 
التشكيل التنصيصي . وهي إفراز مركزي من إفرازات الذاكرة 
البصرية في فاعليتها الإجرائية المنتجة وتكوين حيوي من تكويناتها . 
ويرتبط تفسيرها بالطبيعة الإشكالية الانفعالية والعقلانية لذاكرة 
(النص) الذي يقوم بفعل تنصيص مقتنيات الذاكرة في ظرف معين 
وحالة معينة » اعتماداً على كثافة الخبرة وعمق خصبها وثرائها 
ودينامية مادتها . حيث ((أن الانفعال الجمالى للفنان الذي يتخذ 
طابع التفسير الفني للعالم , ليس استجابة انفعالية تجاه العالم 
وحسب ليس مجرد دفقة + شعورهء بل هو نتيجة لخبرة عميقه 
كدّسها الفنان وثمرة إدراكه لجوهر الصورة))'". 
يتصل مفهوم الخبرة في منظور فاعلية الذاكرة وهو يتجه إلى فعل 
التنصيص بشبكة محددات تعمل على استيلاد مصطلح الإلهام . 
هذا المصطلح الذي يتمظهر مفهومياً في الحاضنة الفنية والنفسية 
الذاكرة في أقصى درجات نشاطها وفاعليتها » ويستعين به حقل 
التنصيص لإعطاء فعله فرادة واستثناء وخصوصية . 





)١(‏ ي.جي ياكو فليف؛ حول الطبيعة الانفعالية والعقلانية للابداع الفني: 
صمن كتاب (البيولوجي والاجتماعى 2 الإبداع الفنى) ٠‏ مجموعه مؤلمين»؛ 
. ترجمة محمد سعيد مضية:» داز ابن رشدء عمّانء ط١:‏ 1585 :01. 
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يه وال هذا اق ملفل لي 
.دي الالهام التأما. الها 
إن شكل رامن الح ... الثقاى د در واي 


لنفسية)" 'إد : مدن فاعلية ا اله فرفعها مر 
| الآنا ة النفسيه 
بببي" إلى مرتبة : البجربة » بحيث يكوا بوسعها الإي 
زر الس يا 


الحقيقي في فعل التنصيص 
فاعلية الصورة في 
00 0 وأشكالها وحقول عملها وحساسيين 
الصورة تتنوع بتنوع 
ف ميدان الذاكرة فأن اللغة تأخذ عدا إشكالياً لا يقل نيا 
وأهمية وخطورة فى عملية التنصيص ٠‏ ذلك ((أن اللغة ليست أبدا 
بريئة » فالكلمات ذات ذاكرة ثانية تظل تلح على مثولها من خلال 
المعاني الجديدة .والكتابة بدقة هي هذه المصالحة بين الحرية والتذكر, 
إنها الحرية التي تتذكّر وليست حرة إلا في لحظة الاختيار))27 
دهي باك تدخل ني صلب عملية التنصيص 
على استظهار أقصى طاقة فاعلة 0 جوهر الذاكرة. 


هذا امتخال يفاعلية اللغة . وإذا كاز 


من خلال القدرة 


سج سي ب ب و ا ا 
)١(‏ نظرية الشعر كح النقد العريى القر 
الشباب,. 6060:198١‏ 7 | الوق الفتاج عش مان , 
(0) اتجاهات الشعر العربي المفاصرء و. ظ 

ا المعرظة(1), الكويت: +لا5ا :دع ١‏ 


مكتر : 
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الذاحكرة والزمن الشعري 


يفعل الزمن فعله العميق والشاسع في حركة ال حياة » ويسهم على 
نحو ما فى صياغتها وفٍ توجيه متطلباتها . لذا فإن الإنسان بوصفه 
الفاعل الأول والأبرز في حركة الحياة مضطر في سياق فعالياته 
للاستجابة له والتفاعل معه ومحاولة تكييفه بطرق وأساليب 
مختلفة ومتنوعة. . ا 

فالزمن إذاّ ((قوة جبارة مطاردة للإنسان » يحاول. أن يهرب منها 
لكنه لا يملك أن ينجو))"' . وهو فى علاقته الجدلية بالذاكرة الآلة 
الفاعلة فق تحفيز ذهن الانسان عموماً والشاعر خصوصاً » يتقدم من 
أجل فرض صور الماضي في أنموذجها الذاكراتى على 
الإنسان/الشاعر وجعله مرتبطاً به في أية فعالية يقوم بها. 

إن الذاكرة في تشكيلها الزمني ((ليست ذات بعد زمنى واحد 
هو ال ماضي فحسب . ولكنها ذات بعدين مزدوجين ومتساويين 
أحدهما لد والآ: حر المستقبل)) )"". بمعنى أن الذاكرة فى هذا 





)١(‏ اتجاهمات لكر الدريني المعاصضرء د.إاحسان عباس» سلسبلة عالم 
المعرفة(؟), ٠‏ الكويت. . 

: 0( المرأة واللقخ ذ. عبد الله الغذامي و المركز الثما د العريى» بيرو 

ظ ظ 0 


الممسوحة ضوئيا ب عم ج0356 





لجعي المتعلق الزن 


لمعك 
أبعاد - , والبعد الاستشراني 


ثلاث 
راق تنهض زمنيا منيا على صر 
ش علق بالزمن ' الفني الشعري 
الماضى ؛ والبعد الراهني صباعة ئة العمل 2 
التعلق بالمستقبل. وهله الأبعاد في 
20 د الذاكرة ع 
نعما شكل ميحد ين أبعاد الزمن في تشكيل 3 3 
ويكشف الاتحاد والالتحام بوت زبية النزفن 0 وتنعكس قيمته ف 


4 


حلد 
:. إن إن ([الاضي د م 


شيسر والبقاء في 2 ق الزمن - 


ةا نمو خخاضصة #تضاعف فه زمئيهة 
ميدان العمل الشعري على نحو 0 
بأ 
الكلية أو بجماعة تحمله الذاكرة ليلتحم 8 لاض الذي يتقده 
الاستدامة نا هو العملية س7 ع لصي 31( - 
نا القاء 
إلا أن هذه الغلاقة ذات الفاعلية الركبةة تنحو منحى ديه 

حاضيا ئُْ نظامها ورؤيتها التمشكيلية ع فعلاقة الزمن بالذا كرة ئُْ عمق 

جدلها وحيويتها ((علاقة لا تخضع للترتيبات الموضوعية وللسياقات 

الزمنية))!"" ٠‏ إذ لها نظامها الخاص الذي يكتسب سياقاته وترتيباته 
من نظامي الذاكرة والزمن سوية. 

وحين يتشكا ' | بفعل هذه ا 
حب اسستوياتها ونجلياتها 
>اثدان البيضاء ؛غطاآا ع ااا 000 


) ١ الزمن بين العلم والفلسفة والأدن‎ )١( 


:أ ألم ع نس 
ميل توفيق »| 3 
1547 :لاو , ر الشروق 
ؤ (0) الزمن ث الأرن, هائز مير هوف , ترجة أسور رزق 
ْ للطباعة والنشرء: ؟الا9و١ ١:‏ . كسس فرانك ا 
5 0 
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واتعكاسسائها مسا يمسن أن تللح غايبيه 1 ع هساءا المقسام ب( زفين 
اللا 1 2 5 المغسى قلأ أزنا قطينا شوطا مهما ل سج واذراك المشيرى 
اهمسق لكا ؟ صرة ل نمو لاتهما الومنية الأاهسة بانياة الفاعلبة والعوسل 
والإنتاج قُْ حقول التنصيص المتعتلفة. 

إذ بكتسسب رس الذاكرة على 5 الأسساس البوسة --30 
واعتبارية وإجرائية عميقة فى مؤداها وفاعليتها . فهو ((زمن غنى 
الدلالات ؛ شائك ومعقد لأنه جمع بين الشعور واللاشعور بنوعيه 
التمعى والفمردي يدخل نحت نطاقه تأريخ الفرد وتأريخ اجموع 
20 تأريخ كي كلدب معيات ارق ودينىي 

ا 01 

لتى 2 كل منها حيسب متطلات الاس ةلجاع وألبات 
الاسترجاع » وحسب جنس التنصيص الذي تهدف إليه عملية 
التذكر. ومدى صلاحية تقنيات الذاكرة وآلياتها ومستويات فاعليتها 
في إنجاح العملية كلها. 

ولعل ما يسهل آلية فعاليات التذكر وأنساق عملها ((أن الزمان 
بالنسبة للإنسان . دائماً زمن ارتجاعي , إرتدادي))!" قابل للاستعادة 





)١(‏ دلالة المدينة ب الخطاب الشعري العربي المعاصرء؛ قادة عقاق» إتحاد 
الكتاب العرب» دمشقء؛ ط١ء 7٠١١‏ إلالا؟ . 

+1 نولي الملائكة أفق الجداثة؛ طراد الكبيسى» مجلة (الأقلام)؛ بغداد؛ ع 
5 اك ا 


ْ/ 
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, بإلاذذ ودس‎ ١5 
0 نما تطاسب أ 5 الأيك‎ 

و انهه 0 ع 3 
التنهب. ل الرهم من ز الخخاصضية 3-7 
لكيه 2 م كي [ 


علية التفاعل والحموار سين ه" 


3 التي لسهل | سيا اش 
ومنعلانة اللا اانا َ 





المايثة خلا 


أن تتمدفسق مسن 


حالة من التكامسل 
مل عملها إى 9 


ونحشق مستوى عاليً من 
الإججابيسة الم جسوة ل خسن 
الاستدعاء بأفعالها وآلياتها وشسروط 
والتمائل والغنى الفعلي والمضموني 
الأستيحابة ؛ على النبحو الذي دصبح آ 
أه إبداعي عميق تسهم بي الارتفاع بقيمة اللدكريات 
وتأهيلها للدخول 5 عملية تنصيص إبداعية. َ 
فنمن غير هذا التفاعل الإشكالى بين طرفي العملية بهذا 
المستوى . ومن ((دون تكثيف التواترات التي يحدثها الابتعاد بين 
قانون البث وقانون الاستقبال))7" في آلية عمل الذاكرة في علاقتها 
بالزمن . لن يكون الحوار مع مقتنيات الذاكرة بهدف تنم 2 بها أمراً 
مكنا قاباه اللخد ا 20 
ظ و وث والصيرورة » لأن التذكر في سياق فعالياته 
الإجرائية البسيطة ((هو خلط للزمان غير 


' تقابله خالة متشابهه ف 
المستلعاة 


امدي وغير الفعال , 
)١(‏ السيرة الذاتية . الميثاق والتاريخ الأدبي, فيليب لوجون 
ال العربي. بيروت . الدار البيضاء , 00 الم ةعمر ل : 
/ 11 
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بالزمن الذي أعطى وأفاد))'" كما يقول باشلار وهو يعاين فلسفة 
الزمن في إطار فعل الذاكرة. 

إلا أن الزمن في الأدب عموما والشعر خصوصاً يخضع لعملية 
غربلة وتصفية وانتقاء من طرف الذاكرة ؛ إذ تقوم بتفعيل الزمن في 
بنيته الشعرية من خلال الاستدلال ببنية القول الشعرى وما تنطلوي 
عليه من رؤى وطاقات وإمكانات فاعلة يقررها مستوى القول . إذ 
هي ((بنية إستعارية. أسطورية تقوم على ما يعرف (بالنظرية الدائرية 
للزمن) أو (العود الأبدي للشيء نفسه) حسب نيتشه))'". 

ولا يمكن فهم علاقة الذاكرة بالزمن الشعري إلا بإدراك الخنواص 
الزمنية للذاكرة في فاعليتها الإنتاجية من جهة ., واستيعاب القيم 
التشكيلية الفنية لتمظهرات القول الشعري فى خصائصه المجازية 
والسيميائية من جهة أخرى. 

لا شك فى أن ستراتيجية العلاقة بين الذاكرة والزمن أساساً تُظهر 
هيمنة نوعية للذاكرة على الزمن لأن الذاكرة تخزن تقنياتها وآثارها 
وكنوزها بعيداً عن خطر الزمن وتأثيره » فهي تحتفظ داخل فضائها 
الخاص بزمن له كيان خاص لا يخضع لآليات الزمن العام ١‏ ويحتفظ 
بموجوداته وحالاته وأحداثه منأى عن آليات تطور الزمن العام وانتقاله 





(') جدلية الزمن, غاستون باشلار: ذرحدومه 4 خقيل انسا خليل؛ ديوان 
2 . المطبوعات الجامعية؛ الجزائر؛ طلء 1987 : لا2. 
7 © الزمض يج الام كاز ميرهوف؛: :4 85 . 
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الذاكرة تحوك هد 0 





| تردخل 
٠ ِ '‏ ال نى 
.حال إن حال » فلا و لأنها خا جارح انين 
من لها)) 
١ 7‏ مها ذلا عد 0 تكتسب ١‏ 
إذ يمر بها مرورا ختار على إلزاكرة حيست 7 تن 
بهذا المعنى تنتفي 1 فى هيمنته الكلية عل 


ّ لال »نهو 
ذلك قدرا مهما مر التحرر والا الأشياء القى تسكن داكرتيا 
ة + 3 5 ظ 
لأشياء ((لا سلطان له على الذا”ر 
إلا ات 3 
ل بر 2 ٠‏ الذا رمن مهمة وضرورية. 
لكنه ذلك تبقى العلاقة بين بين أ اكرة 
3 منعاقة اللناكرة إلى 
بقى الرمن انا الالأشماء وناقلاً لها من 
لا وتنتج. 
يرتمع أداء الوّمن 3 هله العملية حين ترتفع مرتبة الإاحساس 
به . و((أنضج مراحل الإاحساس بالزمن وتشكيله ضي الم جلة التى 
بصب فيها الإإجص متجسدا في جميع ولانه في + كا فنى 
يشبه الفعل الذي يحرك الواقع ويتحرك من خلاله حاملا معه ذاكرة 
المماضي متجهاً صوب الحلم)) الف 


7 عنم يتحول الاحساس بالزين إلى شكل فني يصل |[ 


لس موسو ووو يي 





: بشدهعتية الشرفى‎ )١( 
3-6 0 5 يذ بنية الشعر المعاصرء محمد لطفي اليو‎ 
توسى.ء ط١, 1986 :0غ , 1 قار راش نيد‎ 
للنشر.‎ 
(؟) المصدر نفسه :40. ظ‎ 
200000110 1 [ [ [ [ [ 
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ا 1 00 
: سا0 


يم 
ل 0 


٠ 1 . 7 1‏ 
3 ا - 1 يم 3 
0 التخبر نمه ل 
مم ل كر 
3 2 
1 


4 201 0 
5 0 4 أ 


أعلى مراحل نضجه . فأنه يصسبح مهينا لتنشيط عسل 
الذاكرة في صورتها الناضجة . من أجل الانطلاق نحو استشراف 
المستقبل فى صورة اللتلم. 
فالذاكرة المنقولة عبر الزمن وقد نضج الزمنإلى الدرجة العى 
اصبح فيها قابلاً للفن ومستعداً سدخول فضسائه ؛ سد بانهض ياك 
حيواتها في فضاء صالح للحركة يدفع بها إلى التماهي مع الزمن 
والكشف عن كل ما تنطوي عليه من قدرات. 
ويتطلب أمر الزمن في هذه الحال أن يكون في أقصى درجات 
عمقه ليكون قادراً على الأداء كما هو مطلوب . والعمق الزمنى 
الذي هو بي حقيقته ((ترابط بين زمن الذاكرة وزمن التاريخ))7" 
يحقق الصلة الموجودة في فعل التنصيص المحتمل بين حيثيات الخارج 
في زمن التأريخ وخصوصيات الداخل فى زمن الذاكرة. 
إن الكتابة الإبداعية على نحو عام والكتابة الشعرية على نحو 
((هى فعل تجسدي بالتذكر))'" » حيث تمعن الذاكرة الخلاقة 
في تحوبل آلية فعل التنصيص إلى تجسيد إيقوني أو علامي ؛ يكون 
مؤشراً على حصول حالة جدل نوعية فى العلاقة بين منطقة 





)١7(‏ الخيال السردي وأسئلة الكتابة؛ عثمان بن طالبء: منشورات دار 
الاتحاف» تونس», ط١(, 7٠١٠‏ :53. 

0( الخيال السردي وأسئلة الكتابةء عثمان بن طالب: منشورات دار 
الاتحاف؛ تونس ل ااه ١6‏ 1 
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71 ببسيس ؛ فار 0 الذاكرة إلى ذا 
(زاكرة ومنطقة 59 من من تصن 00ح تى دامر 
> : والارة [ أ 3 ا مسرء 
قات المر عسي 2 32 0 
النص يشل القطب 00 إيكرّنة للنص دالا يخرج من منطو 
التأويلي لو حدات والمنظو 
لتفسير إلى منطق الك ١‏ . ووى, في الذاكرة والممسد , فار 


ذلك يكون في بعض الأح 
لدعم الإشارة والعلامة والدلالة قْ نضاء 
ا 0 رس التحديد والحجب. 
حريتها في التمظهر والفعل خارج سياات التحل. 00 
وتعل الذاكرة الشعرية العربية ذات صلة وثيقة بالزمن ١‏ إد ان الشعر 
العربي إجمالاً يكاد يسكن في منزل الذاكرة في تقدير مستوى علاقنه 
لموروث ١‏ فهو((من أكثر الحقول في منتجنا الإبداعي الحديث (تناصاً) 
مع ماضميه الوروث ٠‏ وانشغالاً بخصوصياته الأدائية وقيمه الجمالية))97 /' 
ولا شك ىق ان طبيعة هذا التناص وأشكا 
قرفا هي التي تحدد على نحو أوضح 
بين الا كرة والزمن الشعرى. 


ل هذا الانشغال في حركيته 
لفوذج العلاقة إلا .4 2037 
اح العلاقة البالغة الخصوصية 


) عر‎ 5 ١ 
١ 7 ْ ٠» ص‎ . - 
الاتحاف لوسنء طلا 54ب 3-8 كد‎ 


ا : ْ رات دا 
7 ينظر البفيال الرسدي وأسكلة الكتابة : رن [ ْ 
ظ #« الى 5 1 ١‏ 
7 عشبة آزل ‏ قراءات 2 الشى. 1 تق الى 1 
اتحاد الكتاب العرب, دمشق, ,..ب ٠‏ 27' د.علي 
ْ ل" الاو وا 
ام ْ رات 
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إن الزمن الشعري الذي يتمتعض عن علاقة نوعية مع الذاكرة 
يتحول إلى شكل من أشكال التجربة . وهذه التجربة تعمل في 
حفل الكيان النصي بوصفها مفتاحا مركزيا رئيسا لفهم تجربة 
الشعر'"'» لأن فهم الشعر باعتباره تجربة متصلة بتجربة الزمن وفي 
ظل مفهوم الذاكرة يهب أن يضع بي ا-لتسبان الأسلوب الذي جرى 
فيه احتواء الزمن عبر تنصيص الذاكرة » وتقييد نجربة الزمن ثي 
إطار النص الشعري وهو يعمل بوحى من الذاكرة وبدلالتها. 

ولا بد من التأكيد على أهمية التجربة فى توصيف العلاقة 
الإجرائية بين الذاكرة والزمن الشعري » كما لابد في الوقت نفسه 
من تحليل مفهوم التجربة بنمطيه ومستوبيه المتلاحمين , النمط 
الأول هو النمط المباشر الآني الذي يخضع للحظة الزمنية الراهنة وما 
تقدمه من خبرة سريعة: خاطفة .والنمط الثاني المتصل بمفهوم الخبرة 
المتراكمة التى يمتد فيها زمن التجربة وبتسع. 

وف النمطين كليهما تعمل ذاكرات الحواس -البصرية والسمعية 
واللمسية والشمية. والذوقية- على إغناء التجربة وتأهيلها للدخول 
في علاقة حية أو ميدان عملى خصب وقابل للإنتاج . 

إن الشاعر في خضم هذه العلاقات النسيجية المركبة والمتشابكة 
ينفعل بالتجربة في جميع أشكالها ومستوياتها » ((ويستحضر 
مخزونات الذاكرة عن طريق الزمن الذي خبره بصورة حضورية 





د )١(‏ ينظر اتجاهات الشعر العربى المعاصرء د .إحسان عباس : 87 . 
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ُ ذلك وتكيفة ؤبر ميزو‎ ٠ 

8 عب 7 التوتر ات الوجدانيه والعاطز, 

شرة)) 0 يخجل ّ ٍ 1 
0 0 وحساسيتها إلى قور 


0 يقاعاته- صبيا 





و : التتصيت.ن ‏ - ى و أد 
جر لي ها لوكت 
الميمتوعبة ٠‏ ى. إستعاري :” * 


شعرى ١‏ مثل حا 
العلاقات وأماط ه76 ز) الأساس رسن خصب وعميق تمل 
إن الزمن الشعري على * دن جهاته ويخرصة على استيعاب 
ص العا لخلمة ل 
التجرية, يسخر الزمن > ) قالءمء. الما 
حلياته و ' 1 ١‏ والفاعليه والنشاط أذ 


الذ يحتودى الذاكرة يوفر لها فرص 
0 .ما منقضاًء أو ذكرى ميتة لا يكن 
يعد ((بالنسبة للشاعر الحديث ر ل 
استعادتها » أو بعث الحياة من رمادها المنجهم , بل هو على العيى 
من ذلك قاماً حيوات متفردة وطاقة روحية جياشة . وهو أيضا زمن 
يكتظ بالدلالة والغنى والتوتر))'". لأن الروح الشاعرة فى شخخصية 
الشاعر عندما تقارب الزمن وتحاوره من أجل بععث حسامسة الث 
فيه وتحويله إلى زمن شعرى . إنما تس 1 اد أن : ظ 
ظ 3 ى زمن عري ٠‏ إلا تسهم إسهاما بالغ الأهمية فى إعادة 
إنتاجه على نحو فاعل وعميق وحركي ومنتج , لد .. 6 
بصمرة م ٠‏ يه ف مواجهة حية وم<: : , ل 
سيره مع هل| الزمن 


الموصوف 


ا 000 
سعسسم سيبلا ل 


2 5 الزمن 4 الآاريى‎ )١( 

() سق حرافة النص الشعرى. د. على جعفى ! 

العامة بقداد, در عور ب 7ق فار الشوين ا 
ظ ن الء 7 


2 


3 ا يح : , ال_-. م وود "ايأر م57 17م * 
١‏ 1 : 02 لي 0 
: ل 2 3 ١‏ 2 | 0 7 1 ا 1م 1 :2 يه ' 
الممسوحة ضوئيا 005 
صوليا ب 03911١١1١‏ 3 


بالشعرية » تقود بالفسرورة إلى التوجه نحو فضاء التدسيض يكل 
حرية ونشاط وعمى. 
يتشكل هذا الفضاء التنصيصي بدلالة العلاقات المتنوغة التأثير 
بين وحدات الزمن العام في شكله الماضوي . والسذاكرة في 
استقلاليتها الزمنية من جهة وحتمية تفاعلها واتصالها مع اليمن 
الماضي » والزمن الشعري الذي يعد حاصلاً لأهم عمليات التفاعل 
بن هذه الوحدات ومنطقة الشاعر. 
ويخضع هذا التشكيل لنظام حركي متعدد الاتجاهات والسبل 
والمرجعيسات داخل ورشة عمل دقيقة . للوصول إلى إنوذج 
تنصيصي معين يوافق الفروض و«المقدمات ويتلاءم مع البراهين » إد 
((ينصهر الماضي مع الاستجابات التي تؤثر فيما يحيط بالشاعر 
ليكون هناك توافق بين استدعاء الذكريات فى بواعثها وبين ما يدركه 
في واقع الحال , وبين الجو النفسي الذي يمس أعماق الشاعر ؛ وما 
تتركه هذه التجربة في الأعماق التي تقع للأنا))'". حين تنتهي 
سلسلة العمليات القائمة على الحضور والتفاعل والتداخل إلى إنتاج 
واقم تنصيضي يتمثل عند الشاعر ب(القصيدة) , فإن الذاكرة فى هذه 
الحالة تكون قد أدت دورها على نحو جيد يؤكد مقولة التحليل 
النفسي في معاينة عملية الإبداع الشعري التي تفيد بأنه ((ما من 





7( الاتجامالنقيني نقد الشف العربي» د. :عند القادر غيدو منشؤزات 
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؟ 


2 ذ 4 سن 
كن لا ولها 0 ْ 5 الذي استل من لذو 

الشاعر شاعر 0 
سيد أبدعها ' نفس أ 7 ها عبر سور الزر 

0 بي التلبت ١‏ , تبعها' 3 متوى الاه 
وى سيتها ف اؤعها إلى مستوى اشر 
القصيدة 3 اللي 2 

٠ نمساء‎ 


نع الت ٠‏ اقصيدة). َ ' 
سمت ل وي على شكل | . أن تكشف بعمق عن أر 
ارشعري لتتبلور 1 وا ايه مكن 





ويكتسب من خواصها للدت 

نبا يكير بالقور 0 ْ (القصيدة). 

مسري 2 5 , وتتشكل تشكاا 
تتحول الذاكرة الشعرية بعد أن تتبلور وتتجو ١‏ 

إبداعياً افوذجياً إلى مرجعية خلاقة عند الشاعر ؛ تزوده بالرؤى 


والأنكار والقيم والحساسيات , وتضاعف من قدرتنه على اللذل 
والإنتاج » وتشحذ تقنيات وآليان عملم #زيد من القدرة على 
التمثل والاحتواء وهندسة العمل ؛ ف(زسمة الخاء 
بها الشاعر عن سواه .تمنحه هذا اخزين الهائلى. ا 
التي تنحل في طبقات عقله الباطن اتتراكم 
() الاسسن النفسية لعملية الإبداع انر ال - 
سويف»؛ دار المعارف؛ مصرء طء, .يه , 6 خاصع الى مصطفي. 
01 ظ 
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ندعوه بالذاكرة الشعرية))'". 
إذ إن صنتاعة الذاكرة الشعرية لا يمكن إتامها وإنجاز تشكيلها إلا 
من خلال خخبرة شعرية عميقة يرودها الشاعر . وتعمسل صسفاته 
الشعرية وخصائصه الإبداعية المخلأقة على دعمها بمزيد من الرؤق 
والصور. 
إل الذاكرة الشعرية وهي تَستو غب الزمن وختضنه وتتفاعل معاكه ؛ 
تنهض من خلال ما تتكشف عنه من مستوى فاعلية بعملية 
التنتصيص الشعري ىُْ مراحلها الأول ثم تتصل عمنطقفة الآليات 
والتقنيات التى تكمل هله العملية » وكلما كانت الذاكرة الشعرية 
رّة وخصبة وعميقة وذات مرونة فضائية عالية » انعكس هذا إيجابيا 
على فعالية الآليات والتقنيات في السبيل إلى إنتاج قصيدة عالية 
الإبداع. 
تستخدم الذاكرة الشعرية في عماياتها الخاضعة لإرادة الشاعر 
ووعيه الشعريين تقنية الاسترجاع ُْ تعيين المواد المطلوى استرجاعها 
ونخصيصها 0 وتقنية الامسترجاع هي ((الارتداد يُْ القصيدة مسن 
اللحظة النفسية الحاضرة إى لحظة نفسية سابقة عليها فى الزمن , 
وقد يكون من حدث إلى حدث آخر كما هو الشأن في الرواية))!". 





10( الأصابع 4 موقد الشعرء حاتم الصككرء دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد2. طل١. ١985‏ :31 . 


(') أدوات جديدة ي التعبير الشعري المعاصرء على حوم؛ منشورات دائرة 
الثقافة والإعلام: الشارفة,؛ طل 7٠٠١‏ 11 
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١‏ وله تتمثل 2 طبيع: الشري 


ؤعاليا : 
.دي ابارتداد هنا خم ,وزييلية النفسية التي حصل مر 

ع إبماية تضاهي الزمنى المخاطف من لين 

الشعري وقظهر .على الصعيد 2 2 


بها » سو : الحديثة من حضارهء 
أساسها ويوحي منها برل المركة ا-لجادد مسن - 


لك آخر ؛ وتتمظهر . داخخل فضاء القصيله. 


0/ 
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الذاحرة والخيال 


خحضعت علاقة الذاكرة بالخيال لتحليلات وتفسيرات واجتهادات 
كثير من الفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع . والانثرويولوجيا , 
وذلك لأهمية هذه العلاقة في تفسير كثير من النشاطات الذهنية 
والعملية والإبداعية عند الإنسان ء وانتهى الكثير منهم إلى الإيمان 
بعمق الصلة وشدة حيويتها. 

وحين يتعلق الأمر بنشاط خلاق متميز في إبداعيته كالشعر يفإن 
قضية بحث العلاقة تأخذ أهمية أعمق وأوسع علا للذاكرة والخيال 
سوية من دور بارز وجوهري بي فعالية الخلق الشعري على صعيدي 
الإعداد والونتاج. 

إن الإنسان ابتداء يعجز ((عن إدراك أي شىء دون مساعدة 
الذاكرة))!" , وهذا العجز يتضاعف لدى الشاعر الذي يهدف من 
وراء الإدراك إلى تحريك آليات الخيال بمساعدة الذاكرة للوصول إلى 





)١(‏ عصر السريالية» والاس فاولي: ترجمة : خالدة سعيد ؛ منشورات نزار 
فباني؛ بيروت» 19517 7١:‏ ؛ وانظر الثقاقة والمستقبل والذاكرة:: ماجد 
السامرائي؛ مجلة المعرفة» دمشقء ع 4957, 56١: ٠٠١06‏ . 
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|| ثم مادة .0 
والة تنصيص شعري للداثر إ, أخيلة هي 


ور 
وإذا كانت الى كرياث بوصفها يهاه ناه الجسم دوك !- 
٠‏ ذ((إت الهن دوب ذكيا ا بالمسور القائحسةه ار 


٠ 


ومضمونها ؛ 
وذكرياتنا تكون حياتنا اسلشبالسا؛ 2 


على فعل التخيبل, ىو بو هله العلاقة وحيويتي 
اس الجوهرية إيذاكرة هي نفسها التي 

وحتميتها » إذ رأى إن كه شك ون الذاكرة هي نفسها 

للخيال » وأن الصور التي تكونها : 

6 آليات الخيال!". 

ّ 8 0 من فلاسفة ونفسانيين وأنثروبولوجيين 

يتعمقون فى هذه الفكرة وينوعون عليها ) وتأخل المناهج والذاهب 

والمدارس بي هذا الإطار مدياتها في النظر والتفكير والتحليل ثى 

عمق هذه العلاقة . ومعاينتها على النحو الذي يتلاءم مع منطلقاتها 

التكارية ورؤلها الفاسقيا وتوجهاتها العملية ذات العلاقة بالظاهرة. 
تنوم الفكرة الأساسية في بي تفسير جوهر العلاقة على فلسفة 

الشركة الداخلية الرابطة بين حدود المفهومين في اشكالية الامسترجاع 


7ل سيب ااإإ ‏ ااا 
)١1(‏ لماذا أقدر الأدب5ة, ريتشارد هوجارت, : 
الآدبي): ترجمة ذ. ٠‏ متجحمهمودر الربيمي, دار المعارى , اعاضس وزو 
() ينظر الخيال مفهوماته ووظائفه, طش . 0 “ع 
العامة للكتاب, القاهرة غ١‏ :2ش 


ممسد» اليقة ,. 
1 لصصررة 
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وطبيعة آلياتها » إذ إننا حين ((نتذكر لا نسترسجع الماضي في اللخاضم 
بضربت من الآلية السيكولوجية ' وإنما نستعيده بالإضافة والحلف في 


سياق اللحظة الراهنة للشعور))!". 
ولا شك في أن عملية الإضافة والحذف في سياق اللحظة الراهدة 


للشعور تخضع لنظام دقيق يرتبط باليات الخيال . فلا تجري الإضافة أو 
المذف إلا بئاء على شروط اللحظة الراهنة الشعور التي تقودها فعالية 
الاسترجاع » ولا تتحقق الإضافة كما لا يتحقق الحذف إلا على وفق 
التصورات الآنية لشكل المادة المراد استرجاعها من مخزن الذاكرة. 

إن هذه التصورات الانية هي تصورات مشكلةٌ بوعى السراهن 
المستند إلى قدرة الخيال على التوجيه ؛ فالمادة الممسترجعة 0 عتبة 
الماضي إلى فضاء الحاضر تتحول على يد آليات التخيّل إلى مادة 
مصورة , وعملية التحويل بالذات هي التي تجري فيها أنشطة الإضافة 
والحذف على النحو الذي يصاح لإنتتاج صورة (التخيل) من المادة 
الذاكراتية في وضعها الطبيعي الأولى المحفوظ في مشهد الذاكرة. 

ومن هنا يمكن لنا أن نفهم فاعلية الخيال وقوّة أدواته في الحفر 
داخل الذاكرة لتحفيز ممكناتها على إنتاج الصور والأشكال القابلة 
للتنصيص . ٠‏ على النحو الذي ندرك فيه طبيعة العلاقة بينهما ودور 
كل منهما في رسم سياسة العلاقة وتوجهاتها 

مثلما يحستفظ الخيال بمصادر قوته في التأثير على شكل المادة 






1 أب ا فد 7 1 77 . سسب ٠ ١ ١‏ 
ا ا 0 
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. الامحفلنا: الراه 
ا فكبما ب يسمه 


انعيعة مد طرف الخاضر للمثول في تو ' ذير فرص 20 
ن الذاكرة تسدي مرونة عا القيال م 
للشعور» فإن الذاكرة جاءك منتج 2 
حيثث نداخل ئْ علاقة وس . 
استعداداً للانتقال ‏ هل ف التتصيص. 
جل الوصول بالعملية لى دضن) ا .0 ىري (زأن الطباع الشسيء 
ويفيد الخيال كثيراً ف ذلك مسن 150 'ث لأن الدماع داناء 
ا بحسوس الذى يتخلف ف الدماع ليبس وح هذا 
ما ف نك ف انطباع الشسي* ع اللعسوس . 
يسهم على نحو ما ف يبظ ((للشيء بذ كرى 
ومضاعمته : وبذلك فأن الإنساد 0 لا أل ا 
واحدة وإنغا بالكرياءت كثيرة وذلك إن شكل الشيء وأبعاده وألوانه 
تتعير بتغير مستوى النظر) )"0 هَ 
إن البعد العملي لمفهوم مستوى النظر يرتبط أساسا بطبيعة 
اللحظة الراهنة للشعور وشرطها الموضوعي الخاضع لتوجيه الخيال . 
بوه بر بفعل ذلك إلى آلة نامي تعمل و3 دغيير لهي عر 


قُْ حدود إلجرائية معينة ل لانفتاج على تضاء ‏ إبدا ِ 
نه اليل كل ما يبلك ر, 79 نصى- 





600 الخيال مفهوماته ووظائفه, 3. غاطة: 
جودمر 
00( المصدر نفسه. عبر واو 
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ل سح زَ والمرونة لا ل 
ستيعار. جم 2 


العوتر إن الواردة إليها من طرف اللحظة الراهنة للشعور. 
وربما كان من أبرز مظاهر الاتفعال بين الذاكرة والخران لي 
مخض عن عن نتائج إددذاعية تدخحا ف صلب علي التصيس . 
الوصول إلى حالة جديدة يعى ن وصقيا ب(الابتكار) ل ِ 
ررلاقة نوعية خخلاقة بيتهما. 


لإبل 5 


إن مغهوم الابتكار قٌّ سياق استخدامه للذاكرة ((يخعار م 
لموروث فقط ما يخدم أغراضه الجديدة فليس هو و كساصابع 
للمافي) ))'" . بل هو إعادة إنتاج إبداعي له على النحو الذى 
يستعيد فيه ماضياً معدلا خصع للإاضافة والحذف . وأعيدت 
صيافته بما ينسجم و أغراض الاتكار وأهدافء. 

نعمل المخيلة الذي يعتمد على مخزون الذاكرة لا يمكن له أن 
يتحول في | حلود عملية التتصيص ! ابى إسداع مسن دون أن يكون 
مبتكراً ؛ وعنصر الابتكار سه قيام اسخبال بانتقاء مادة نوعية صالحة 
العمل الإبداعي من خلال مرونتها وقابليتها للتعديل والتغيير 
والتحويل ؛ وإهمال المادة العادية الجامدة التى لا تعد أكثر من ذكريات 
مجردة بمكن أن تصلح للاستعادة المجردة لكنها لا تصلح للاستعادة 


جم 
لججسبويبييووو يم 0000 


01 
البنكار بو لأدب والفنون ,. . مجموعة مؤلفين .ترجمة علدل العامل؛ سلسلة 
ظ الوسوعة المغيرة ( )وار الشوون الثقاغية العامة «بقداد: 5ة1 :2.59 
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رذاكرة إلى مصاف . 
ذنا رن الل كرف ف ,الح 0 هذه العملية 
رطا أن نكوك 0 أن ((الابتكار 
؛ فإئه ليس تسر سن 
نضاء التنصيص » إذ حال ابتكار على 
57 ئْ 


ريمت بأية 
د نيربة سابقة ؛ ولككن التجرية 50 بن ينتفع بها مبتكرون 


بة أ 
ني أحد بت مجر حي + لآفاق ق تصوراه سكم 


من , 2 0 


بوجبها من جهة أخرى. 
وبذلك يكون الابتكار 
بين الذاكرة والخيال. 
يعد 00 من أبرز المظاهر الإبداعية للابتكار قي لجال الأدبي 
وأهمها , إذ ينطوي على حساسية ابتكاز نوعية خخاصة تتجسد فيها 
رؤية الشاعر وتتضمن فلسفته الاستشرافية للحياة والأشياء » وتعبر 
عن وعيه الكثيف المركب والحاد بالحالة الإنسبانية وشروطها 
ومتغيراتها . إذ ل شك ُّ ((أن الشاعر الحديث يعرف 0 
الشعر تعسبر عن رؤيته الخاصّة مهما كان اتماه 


حاله هى حصيلة لقاء وتفاعل اتمودجي 


ا أن- 


هذه الأو ه 
وأبعادها) )7". ني ا 
)00( الابتكار 2 الأرن والفنون ف جموعة مؤلفين ,- 
ظ 0 لرجيمة عا 
الموسوعة الصغيرة(7. '7)؛دار الشؤون الثتقافية نه العامة , ١‏ 0 
)4 عا إشورم شلش ا 
01 سك م 1 : 6 
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ونه الرؤية الخاصة قادمة أصلاً بلا شلك من منطققة الا.اكرة 
ينها لكي تتحول مسن مادة ذاكراتيية مسرف إل رؤية تمع 
ينيوصية وتفرد لابد أن تخضع لتدخخل آليات فعل عقلية أخرى , 
ينف فى مقدمتها آليتا الس والتخيل داخل حاضنة الوعي املق 
يدع في أمثل حالاته. 
ولا شك في أن الرؤية الخاصة “ضسمونها الإسداعي هنا تلتقي 
وتأتلف وتتماهى مع شسبكة المفاهيم العاملة بي هذا الحقل . مثشل 
الابتكار ووجهة النظر الخخاصة والتجربة بعمقها النوعي. وكل 
المظاهر الإبداعية الخلاقة التي تتحرك وتعمل في المنطقة الحساسة 
يبن الذاكرة والخيال على طريق التنصيص الشعري. 
لعل من خصائص الشعر الفربدة والاستثنائية التي تعلي من 
مقامه بين مظاهر الإبداع التنصيصي اللمتنوعة أنه ((لا يولد من دون 
بعض الفراغ والانتظار والتأمل والحلم))”" كما هو الحال في 
النصوص السردية لاسيما الرواية. 
وإذا ما أمعنا النظر في هذه الكيانات ذات الأهمية النوعية فى 
العملية الشعرية , فإنه يمكن لنا أن نستشف صلتها العميقة بثنائية 
الذاكرة والخيال وانعكاسها على صناعة النص الشعري بكينونته القائمة 
أساسا على حيثيات هذه العلاقة. إذ يعكس الفراغ مساحة خيالية 





)١‏ دفاعا عن الأدب»؛ كلود رويء: ترجمة : هنري زغيب؛ منشورات عويدات؛ 
روت باريس: 19/87 :235 , 
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ميلا ساند! يستعمل في 


الماك و50 ة الانتظار قيما إدداعي 
59 يوفر ١‏ 


يه 11 


رس 1 و بيدا , يه ؛ 3ك 
اذا عر . 5 ٠‏ ٍ ! 1 ب 
2 د 9 : دك ف ١‏ 9 لدلمةه 2 4و 
د لي 2 بحدة أ ْ , 6 َ ط 6 الذاكرة 7 | ْ 





ئ شعر فيما يحتاح ((إلى قدر 
عال المستوى ء إذ يحتاج هذا النوع من الشعر فيه 6 0 
1 9 أن تاذ له كفاءات خاصة ى عمليات 
كبير من الانتباه كما ينبغى ال شور 0 
الإبصار والسمع والخيال والذاكرة))/" ( فمن فاعلية الانتاه التى تنطوي 
على والخزج إبداعية متميزة : يدل الحواس وحعلها ئُْ حالة استعداد 
وحرارة ويقظة دائمة تسهل عملية التقاط اللحظات الشعورية النادرة 
وتكييفها نصياً ٠‏ إل انفتاح حركية ال حواس وفي مقدمتها حاستا البصر 
والسمع بوصفهما الحاستين الأبرز والأكث” حضوراً وفاعلية ثى ميدان 
التتصيص الشعرى على جدل العلاقة دات الديهومة | ستماة بين 


الخيال والذاكرة 3 وما بترنب على ذلك مس مستوياتن تماعل وأشكال 


ا 5*5 


سس م يجي ع سس ملي يبو ووو د امنيا يس يسيس 


)01( الإبداع 2 الشعر, سثيفن سبندر 


ترجمة شاكر عبر | ظ 
(الدوحة)؛ ع 15, ١مىذا‏ ؟١ ١‏ , لحمير ‏ مجلة 
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إتصال بين هذه المراكز جميعاً اق سسبيل الوصول إلى إنسوذج 
تنصيصي شعري يستوعب خخلاصة العلاقة وجوهرها وقيمتها الإبداعية 
العليا بين اخيال والذاكرة. 
إن نوعية وختصائص الذاكرة التى تمتلكها الفئة المبدعة مسن 
الشعراء المتفردين ذات تركيب فريد أيضاً . إذ يتميز هؤلاء الشعراء 
المبدعون بامتلاكهم طر نوعياً من الذاكرة يوصف عادة بكونه جهازاً 
حسّاساً ومتطوراً » هذه الذاكرة التي ((تجعلهم يعودون ويتذكرون كل 
الخبرات المبكرة ولا ينسون الانطباعات الحسية الهامة التي تأتي 
إليهم في لحظات هامة من حياتهم))". فالخبرات المبكرة 
والانطباعات الحسية المهمة التي تتركز في لحظات مهمة من الحياة 
تتمركز كلها في جوهر الذاكرة الحية النشيطة . لتواجه ما يقترحه 
عليها الخيال من فعاليات تتجه عملياً إلى منطقة التنصيص .ء ولا 
شك في أن الشعر يلهب روح هذه المفردات ويخصب محتوياتها 
ويخلق لديها استعداداً أعمق وأشمل لمزيد من النشاط والفاعلية , 
على طريق إنجاز إبداعيى خلاق وجاذب ولافت. 
ورا كان مثل هذا الطراز النوعي من الذاكرة على مستوى واسع 
من العمق والشمول والانساع بحيث يكون بوسعه احتواء الخيال . 
في علاقة أكثر جدلاً وصيرورة بينهما تؤدي بالفضرورة إلى نتائج 





)١(‏ الإبداع يذ الشعرء » مستيفن منبندر. ترجمة شاكر عبد الحميدء مجلة 
0 امد 211 


ا 000 م 


د 0 
وكاناث أكثر حيوية ” اس غاء 0 
ونه نوع من أنواع ا ت الخاصة التي تق نشوم بها الذى” 
زأنه وثانة دي 
0 على التخيل ترتبط إلى عد كبر بالقدرة ير 
ذلك أن القادرة محاولة | 
التذكر استناداً | إل الخبرات السابقة » ومحاو 30 ر العلاقة ‏ 
سأ ن ١‏ 
مراف جديلة و حتلفة ؛ وعلى هذا الا سس عظم الشو 
هم أولئك الذين استطاعوا أن بمتدوا بذاكراتهم 0 بغنى بعنى ايا[ 
ل 0 فا سح لامر رسا والمكان 0 ل فضاء أخر 
9000 لطراز من . العلاقة الحمة بن الذاكدة والخال 
وقد تأخل العلاقة بينهما شكلاً آخر حسف أتصال كل منهما 
هوم (الموهبة) وما شب عليه ذلك من رقى وأفكار . إذ تعد الذاكرة 
بن جه زهي أساس المومية)) ١‏ ؛ ينظ إليها من جهة أخخرى على 
إنها ((وقود الحخزيال الذى لا إبداعاً شعريا من دونه))" , بحييث تتمركد 
الذاكرة ة في قلس الجر نك الب يي كما 
اللمضي وى ف له 00 7 مون الخيال بالطاقة اللازمة” 
لت التنصيص الشعرى. 


51/ 
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يذهب علم النفس الفلسفي لثر أهتمامسه يبدل الملاقة نيش 
إذاكرة والخيال إلى لاتسيف هله العلاقنة من داخم|. فق » 
(ينصيص » عبر ما يصماح عليه ب(التعبير) بوصفه الهرى | 
ل.تراتيجية العلاقة بدلالة “نجه فلا يمكن للذاكرة والخيال عل 
وفق هذا الفهوم أن ينعطفا ((إيجابياً نمو هدف غير موجود يذهى 
يمدثان بديلا واعيا يمثل الهدف الذي سدعوه (التعبير) الذي تدرك 
نيه الأحاسيس هدفها هذه هي (الصورة) ؛ الصورة الخالصة لخبيال 
أو الصورة المدركة للذاكرة))7". 

ومكن معاينة ممهوم التعببير هنا على إنه مفهوم نصّي - أسلوبى 
بشغل موقع الهدف ني عملية التنصيص . وينتج مفهوم الصورة 
الذي ينشطر على غطين » نط الصورة الخالصة ذات البعد امثالى في 
مساحة الخيال » ونمط الصورة المدركة ذات البعد الذهني في مساحة 
الذاكرة. 

وإذا ما سحبنا هذه المعاينة بإشكالياتها المختلفة إلى منطقة 
الإبداع الخاصة بالشعرء فإن الموضوع يبدو أكثر استجابة من أي 
شكل إبداعي آخر بسبب العلاقة الجوهرية التى تربط مستوى 
التعبير بديناميات الصورة. 
تشغل الصورة موقعاً أساسياً في عملية التنصيص الشعري » فهي 


م ع 10 رو ال ا 
١)‏ 0 : 

اعلم | . لنفس| لفلسفى, جى - ف - دونسيل» ترجمة سعيد أحمد 
اكيم» دار الشؤون الثقافية العامة؛ بقداد» طداء 1943 :101 
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1 
وات 5 حاونة فيها, م ,/ 
سل لعو عنأاصر التشكيل . شكال الاصور 00 ترز 
ظ استجلاء الإضافة والتعديل للوصرر 
عط فار / بهمة الحلف ” عدن بسهوا 
3و 
نشاط الال وهو ينهص قله التشكيل الشعري 
إلى حالة نهاه. الخصيصض بها من حال 
ْ 5 فضاء أ من سا 
ويسر ودينامية في فضا ف قاثلها للتشكيل دشن لنشاء 
إن عناصر الصورة 0 تتحل بصورة ! تلقائيه قْ صوء ْ 
التكون والصيرورة والتتمئل + ( ' الأساسي للتعي نفسياً كان أم 
الفعال للذاكرة أو الخيال والدانع 
فكربا)) 9 بتشكيلها الفني ومستوق إبداعيتها 
وغالباً ما تتحدد هوية الصورة بتشكيلها لتخسائة ذد د :3 
طبيعة المرجعية الذاكراتبة والتخييلية ودر- 
وسعريتها على د 3 
حساستها: 
كما أن ابتداع الصورة والتدخيل الجر والواعي ف تشكيلها . | 
ار الذاكرة من صور الأصل من سه 
بالدقة الواقعية))!" لأن الذاكرة أولاً لا تمتززز بالصور كما بحرت 
وتشكلت بي الواقع قاماً . إذ إنها تدخل في اقتناص آ نشات 
مخختارة من الصور تتفق مع * دتما وكفية ينها فض 5 


(1) الصورة الحلمية والصورة الشعرية , مسي لجسي بوب ين , مجلة (1 لي 
بقذاذ : العدذ ع ا ةب ١‏ 310 . ِ ظ 0 


() تمهيد 2 النتد الأدبي, روذ غريب؛ دار الكشون , #زوت: ل . 
( 9 
7 عه 
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يمل لها من تخيرات موضعية داخل أمسوار الذاكي 
, وبالتالى لا وجود لصورة أصبل كاه للة في الذاكرة ب ل لق 
منهاء ولا أهمية مطلقاً لدقتها الواقعية لأن الال 
2 آخر ممخحتلف لها. 
وين يرى ستيفن سبندر ((أن الذاكرة أداز الشعر لأن الخبال 
د إغا هو تمرين للذاكرة وبالثالي ثمرة من ثراتها , إذ لا بمى. 
ييهبل شيئاً لم تسبق لنا معرفته » فققدرتنا على التخيل هي اشر 
على تزكر تجاربنا السابقة وتطبيقها على حالات جديدة))"" . فإن 
عمل الخيال ضمن هذا الفهم يتجلى ويتمظهر وتتكشف نتائج, 
عندما تنجح الذاكرة في تقديم مادة صالحة لفعل التخييل . فما 
تترنه الذاكرة في هذا السبيل هو المادة الأساس التى تعتمدها 
النخيلة في إنتاج أشكال الإبداع » وربها كان الشعر من أكثر أشكال 
لإبداع الأخرى استجابة لهذه الرؤية. 
إن الشعر مثلما يفيد من الذاكرة في عمليات تنصيصها شعر 
انه بالمقابل يضيف إليها . إذ إن واحدة من أهم ميزات الشعر ((أنه 
بؤإسس طبقات الذاكرة الإنسانية » يضيف إلى تجربة اليوم مظاهر 
ارب الأمس ورحيق خبرتها » ويلعب دوراً بالغ الأهمية في صناعة 
الخبال الإنساني وتعزيز قدراته . ولا يقتتصر ذلك على معرفة 
خفربات القديمة في اللغة والصورة بل يرتبط بشكل أساسي في 


3 ا ا 


اهنا فنأ 


ا" 


(') تمهيد ح النور الأدبى, رود عريب ق/. 
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حءيدة 
فلا ١‏ الخيال لابتاءاغ اء أشكالك 8 المي 17 


ال معن من عر 


يكثيف كفاء 

وي) في نجربة البو 
بنفكل 5 آذانا حلديدة من خبرات الروج))" 
يستطبع أن يستشر 


ولا شك في أن هذه التجرية نظهر فطأ جديداً من العلاقم 5 
الذاكرة والخيال يضاعف مسلويات عمق هذه العلاقة ويفتحها 
بنارا مضافة بوسعها زسادة ة معدلات العدحل والإنتماج على 
الصعيد الذي ينعكس عملياً على فعاليات التنصيص وما يتمخفر 


عنها من شعرية تعزز الموقف النصي. 
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والرؤيم وأد وات التنصييص الشعري 


تمطى الذاكرة بأهمية عملية لافتة في كل مراحل التنصيص 
ريعري لها وني كل مستوياتها ومظاهرها , لذا فإن فعالية تجليها 
يذه القوة وهذا الحضور يحتم معاينة علاقاتها بهذه امحطات وكشن 
سبل انهماكها في الختويات المفهومية لكل من التجربة والرؤية 
وأدوات التنصيص الشعري ٠‏ على الرغم ما بينها من تداخل وتفاعل 
وأندماج أحياناً على مستوى الحدود المفهومية من جانب . وعلى 
ستوى درجات تدخلها العملية في الأعداد والصياغة والإنتاج 
والإخراج النصي أيضأمن جانب أخر. 

بتقام مفهوم التجربة بصفته الواسعة والشاملة التي تحتضن فى 
داخلها شيكة مفاهيم . أخرى محايثة لمشهد المعاينة » ليتكشف عن 
ار عال من الكثافة والعمق والحيوية والدينامية في عملية التحديد 
والتفعيل. 
إن العمل الأدسي اليد على نحو عام والشعري منه على نحو 


000 
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0 ى 
7 م يعيل ١‏ م 
, وهو قبل كل نسي 7 كل يو 
نتاج موهبة و(عبقرية) ا ٠‏ م || 
ا )ع ثاء فهمها واستغلالها » حين يل العم 
ولح دح - » . . ِ 
١ "0‏ 0 حك د 
الإبداعى -سبب تدخلها السافر وتسلطها الفاصح إلى مر 


الكربون تنقل بطريقة نجه ومشوشهة صورة الذات الا د لخر 


بأسلوى مُضببٍ ومضطرب خلجات النفس وتقلبات الوجدان))'" 
فالتجربة بهذا التكثيف الشديد والاخشزال والتلخيص المفنى 
تشكل العمود الفقرى الأساس لعملية التنتصيص . وتصع الذاكرة ِ 
موقع الراب والمشارك والموجه من خلال استخخدام ألياتها المكثىة 
ب والملخصة , إذ إن هذه الفعالية الشديدة الأهمية والمخطورة ة 
كح العمل الشعري , وعي فالية "اكراتية من الدرجة الأول . وه 
أل م شسر فيوصح إشكالية العلاقة وتظهراتها الور: -- 
3 9 باليات عملها والتجربة بمعناها الأعمق والأشمل. ان 
إل التجربه بمعناها الا . 
تامع بلإشزز اث الكينونة الزير . 


1 
السو 


1 . ١ 
0 ضحك كالبكاء, إدريس الناقوري, كاز الشؤون الثقَاى‎ ) 0 
و‎ ْ | 1: 1 ١ حل 1 1م‎ 
ظ ' بغعرار ئ‎ 
7: 


١ ,‏ اد 9 
كا > كارن 
- 2ل وان جاريا2 
1 راحكااوون 7 
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و [لذات الشاعرة » لتنفتح على ٠‏ ما يتاح لها من آفاق 
وَاها » وكلما كانت 10 

يا , لقوانينها 20 ؤ ؤ سعلى نحو مم شما 
1 يكيومها الحايث لهذا الطراز من التجربة . فأن كللفاي, 
ئ علق 50 ومن عمق مصامينها وححيويتها. 
عرز عو العالم الذاتي لضاحبها ل اعتضان. حقائق 
الم الأكبر)) إلا وترتكز معرفية التجربة الشغرية هدا على مستو 

عي من المعرفة أكشر كثافة وإبداعاً ونشاطاً خلاقاً مد 00 
|إكمية وأسعة الانتشار والاستتخخدام. 

وتتصل هذه المعرفة النوعية التي عيزت بها التجربة الشعرية 
الذاكرة اتصالاً سلساً ودينامياً » لأنه ثمة كثير من امن 
ا الإعداد والإنتاج. . 

فير أن ما يجب الانتباه إليه في هذه المقاربة أن تجاوز ختصوصيات 
لعالم الذاتي للشاعر لا يعني إهمال أهميتها والتقليل من 
خطورتها , ؛ عبر دفع التجربة الشعرية لاحتضان حقائق العالم اكير 
أن خصوصيات العالم الذاتي للشاعر هي نوأة ومركر ومرجعيه 
حثائق العالم الأكبر فى الخارج » وكلما كانت التجربة الشعرية في 


يمكن أن 
للذاكرة 
بك من 


“بيع ل 


)١(‏ إل 

ِ | الشي‎ )١ 

0-0 دراسة فلسفية 2# شعر ادونيس- .عادل ظاهر: دار 
م “عقوم طلا ٠٠٠‏ ؟ ب زول 


يا 
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أء 
5 5- فى احدو ا 
والحححابا 9 وخصيه وا 
ل المستوك فحن الشساعرة ' كك ا ال 
اللاكرائية 
5 ذلك ملعاة 1 اط بها ويحتويها 
ع حقائق العالم 00 / قْ ((أن اللاشعور اجمعر 
اي /22) - :1 
وإدا ما استحضرنا 58 ن آثار اللكريات الكامنه التي ذربها 
الإبداع ؛ وهو مخرك نحو أدق 
هو منيع م04 ْ ف ), فإننا سناههم على عل 
اوه عن مضي فى اعتمادها على داكرتها 
| : الكلية الشاملة الممتلةّ 


الشخصيةه وربته الذانية ١‏ والذات 
في الشعور والذاكرة العامة والتاريخ والأسطورة ؛ وما يتمخص 


عنه ذلك من تلاق واتحاد وتفاهم بين الذاتين والذاكرتين 
والتجربتين » حتى لكأنهما في لحظات شعورية - إبداعية معينة 
دات واحدة وذاكرة واحدة ونجرية ة واحلة. 

أما من الناحية التفصيلية والتنظيمية كيان التتجربة الداخلي 
0 د و 0 في خصوصياتهاء فإن عملية لق الإبايم 


حيلٌل 


الأناء تلتقي. .هذه 'السحءة 11 يه 
من ا 1 
عر نحضره 
| 
)١(‏ البحث النفسي ب إبداع الشعر, ' ثأائر حسن جا 
0 0 1 
الصغيرة العلد 02 دار الشؤون الثقائية العامة 0 الموسوعة 
' امف 


2 2 
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1 بيزلة الإسدام » فدكم التقاء التجعريتين داوم الأطار اللي برين, 
59 رين فشبيئاً فيكون من انتظامهما الفصردة التي نتلقاما)) "١‏ 
ل : ولك كشف نفسسي إسداعي للطريقة السنبي نري في 
ززعاليات ى الداخخلية الدقيقة لعملية التننصيص , إذ تأخل الأن لشاعرة 
رقم الركز 1 اتصالها بالتجربة » وتمثيلها للذاكرة والتقائها لاعزرنيا 
إن يتوق مع خخصوصية تجربتها ؛ من أجل الاننتظام في سلسلة 
59 التنصيص وإجراءاتها الفنية المتدرجة. 
غير أن التجربة الشعرية في عمقها الذاكراتي مسن طرف , 
ته على استيعاب المعطيات والفروض الإبداعية الأخرى من 
ون ره كل عن حك عدين ول تكضي بعاصر مينة. | 
ن ((التجربة الشعرية في جوهرها تستمد نسغ حياتها من وجود 
قفر لوجداني وحضوره الحسّي وآفاقه التأملية ‏ في جو خاص 
بف كل الاختلاف عن الأجواء الاعتيادية لا في الشكل فقط بل 
فى تكوينه كذلك. وهذا العالم من الشمول بحيث تتداخل فيه 
لأحاسيس والمشاعر واللغة والذاكرة 50 ئُ عملية مكثفة بالغة 
لتعقيد تستمد وجودها من الحياة على نحو مباشر أو غير مباشر 
في ماضيها وحاضرها ومستقبلها معاً))" . حيث تتداخل هذه 





)١(‏ البحث النفسي 2 إبداع الشعرء ثائر حسن جاسم: وو 
الصغيرة , العدد (5175), دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد» 19/7: 
")الطريق والحدود - مقالات كذ الأدب والمسرح والفن- ٠‏ يوسف عبد 
السيع ثرون , منشورات وزارة الأعلام العرافية, بغدادء /الاذا ://؟. 

ف 


| ٠ 





الممسوحة ضوئيا ب 608105681061 


. املد إبداعيا م . الذاكدةا 
زيام كلها تداخلا / ظ مقتنيات 1 0 رسعو 
رضاعفة » يكوك بو 58 أمذا: وحه واكما بوره 

ف ع4 للد الشعري د اد ماه 
نّ هذا الشكل المعقّد ولد .| | السياق » يوجب. على 
لام ويتواق مع معليات الذاكة © نفسها العالم بك 
عم ويتو ٠‏ 
آنا الشاعدة فى قركزها والتثامها أن تصبح “ي ذاك: 
[ 2 يا 


أشياء 
هه وجلاله واتساعه ( وأن تنفب صن الا 
الداخلية التق ٠.‏ المتكونة مسن 


أعهما حيثث ى الثروات 
واعماقها 6< القادمة 


مساصض تعر ني نسقها الروحي وسخونتها الماطنية 
بفعل التوترات الخصبة التي تخضع لها اللحظات الشعورية » وهي 
تنهض بمهمة تغذية الروح الشعرية وقوينها بأكثر العناصر قدرة على 
الدخول الحر والدينامي في فعالية التنصيص"". 
يلجأ الشاعر في سياق تجربته الشعرية ومقتضاها الى المرجعية 
الذاكراتية ((ليبحث عن مدى لصوته وأصراء 
جوه تعكس تجربته أو تؤكدها أو تضيف 
9 إلى الأصوات الشعرية مقصوداً , و, 
عقلياً ؛ ومشروطً بالتجاوى الإنساني بالمعنى الرحب 
لنحو 7" الذي يفتح التجربة الشعرية على آفاق أ 


سس _سسلسسشش تخا 


لتجربته » ويفتش عن 
ان يكون اناه 





000 ل 555 بارلا ناكم ا 2 
بع بان 
(1) الصوت وار دم 5 مشهور فواز ‏ مجلة(عمان) , ؛عمان, العرو 
[ // دام و 
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2 


يا ؛ على اينيك ثهار معفلسات أ أكرة 4 و سغياها 8 ففي ا 
يا 3 


تددر مغ 00 النفس, ملغوماً بالأشساراثك 325 ومكنؤلا الى 0 
1 يبد “اليا 1 ك4 
4 | يكم 
: كد إؤته السمارء 


١‏ نام للقصيدة الخديشة كسم خا انتسها واتصسالها بالمدجر 
فى العالمي وسعة تقنياتها وعمقها رانفتاحها , ان تفيد أكثر 
0 زات مستغلة إياها على نحو أمشل لتطوير واتعها المنى : 
.. إبصل اتستغال عمق وأكشر حيوية في منطقة الثلقي على 
وري التفسير والتأويل. 
ون القصيدة الحديثة من تطوير تقنياتها على المستويات كافة ولا 
ل الكية نيت ((لا تخضع إلى تصميم قبلي أو تخطيط 
سيق » على أنْها تضدر عن حدس معقد 0 التصميم 
دمر للمراحل التي تمر بها القصيدة وتتكامل من قبلها))”'؛ وهو ما 
مطيها فرصة استثمار حيوي: أوسع نشاطاً لتفاصيل التجربة , وتحفيز 
در لحالات الذاكرة فى تظهراتها المختلفة. 
رما كان الشعر من أكثر الفنون الإبداعية القابلة للتنصيص 
تشلداً فى استعمال منخزونات الذاكرة . لأنه من الفنون التي تعتمد 
الدرجة الأساس على عنصر الإيحاء » وبالتالى فهو لا يستدعي 
خزين الذاكرة على نحو كلي وعفوي بدرجة واحدة بل يسعى إلى 





()يق انح بع 
النقل والادب» ايليا حاوى» دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ ج 0؛ ط١‏ ؛ 
4 : ل ١‏ 0 
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ال 1 ى 7 
3 الخصسية حي #اطراء أجل 'وا م 
كس الكنافا ١‏ 5 ورؤاها الفئية نس ظ 8 عرو 
ةا وتشهير 00 ' 
تصيص أكثد ل .| السبيل سو ا 
.> : الافصاح التام والحدي 5 لتنضيص 
سو ٠‏ يها بعد لآليات فعل | سم 
ل إلى نسب : 0 ((مبدان تجسيدات متواصلة , 
الشعر فى حالاته التنتصيصيه ييكحى اه . 
:000 قطعة شعرية ان سابقة تطوى ذكراها إلى 
وتناسخات مرهفة » لكل ْ ب 
حة أن الجهد المذول لأحياء الذكرى لا يستعيد إلا بقايا مادة لا 


تفصح عن الصورة الوحيدة اميدة للقطعة المعنية))!" ٠‏ وهله البقايا 
التى تتركها المادة مشبعة بإشارتها وإيجحاءاتها هي النواة التي تيم عليها 
القصيدة مشروع بنائها , وتسعى آلياتها إلى الارتفاع بها إإلى مستوى 
لتجربة على النحو الذي يمكن أن تتشكل رثيتها . ومن ثم تسعى إلى 
تثمير مخانتها ونمجها بالحيوات الشعرية الأ: ناث أثر 1 5 
اننيعي حمرى الكفيلة بإنجاز عملية 





. 


إن الرؤيئة الشعرية الستى تتم ند عنها التتجر, ظ 
احدة م١‏ أ 0 “ترسة الشعزية ؛ 
5 من أهم مراحل تشكلها وصيرورتها الادر) الشعزية ِ 
ذات الفاعلة إلأ: تع ينات إن : 
يه الأقرن إلى عملية ١ل-.‏ ال الحالة 
' : لتنصيص , إذ 


إن المادة 
١‏ مستتو حاة 


. الكتان ررس‎ )١( 
العا 5 والتناسخ, عبل الفتاح - 4 9 ات‎ 
لىع دار التنوير للطماعة والنشى, _- 1 الس‎ 
: 5 /١ 


الممسوحة ضوئيا ب ]031056316 


الذاكر وود 0000200000 ا ااال 200 ك6 أل 
9 مستوى ى عال من لنضج و 
9 الشعرية ةئىْ علة المرحله ((تماول النقاد أ عمى حماس 


١ 0‏ يدور في مظاهرها ورواقلها فدها ومكوناتها » وعذا التفاذ لا يتأتى 
د اسطه التو كو على الذات ت والذاكرة)) ". 


فى | التثام الذات الشاعرة والذاكرة الشعرية يَوَلْقف 
ل 00 5 ده يسنا 
رشك في _- 
زه عمل .ديدة الفعالية تسهم أول ما تسهم في مساعدة الرؤيه 
ا ارت ! 
.يه على القيا مهامها تلعملية دات الصمة المنة الإبداعية على 
بق . التصصض ولا سيما إدا أدركتا دقة وحرفية هذه المهام 
++ اخلل_ة الت ته لع بعاءع عيث تكود عدا :5 يك .> 
وامؤوليه الخطيرة التي تضطلع 2-00 2 فاصلاً _-- 
إمكانبة نجاح التجربة عبر وصولها ع على رؤيه ناضجة ومنتجةه . 
وإخفاقها في عدم قدرتها على | الوصول إلى مشل هذه الرؤية 
والاكتفاء برؤيه ة ناقصة وقفاصرة . لا تكود قادرة على الفعل والتفعيل 
والتثمير والإنتاج ون لى | الإسهام الكبير ى عملية التنصيص. 
يتناج القصيدة بعد أن تتوافر لها كل سبل التشكل والتكون 
الثالبة » تلك القصسمدة التى ((يب أ ن تمتلك الكثافة التى يعدها 


مره فى صححوة اخل 0 سس" عناصرها أقلل ما يمكن مر 
:. مسجم سه اسه ب 2 577 انب _- 
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.. وهج الذاكرة وقد خضعت لفعل : تشميري لاق ومبدع نص 

ب إل مستوى عال من النضج والاستعداه. 

ذالرؤية الشعرية في هذه المرحلة ((تحاول النفاذ إلى عمق حقائق 
إزشياء وتغور في مظاهرها وروافدها ومكر 4 ٠‏ وهذا النفاذ لا يتأنى 
إلا بواسطة التوكؤ على الذات والذاكرة))" 

ولا شك في أن التشام الذات الشاعرة والذاكرة الشعرية يؤلف 
آلية عمل شديدة الفعالية نسهم أول ما تسهم ُْ مساعدة الرؤية 
الشعرية على القيام بمهامها العملية ذات الصفة الفنية الإبداعية على 
طريق التنصيص . و لاا سيما إذا أدركتا دفة وحرفية هذه المهام 
والمسؤولية الخطيرة التي تضطلع بها . بحيث تكون حداً فاصلاً بين 
إمكانية نجاح التجربة عبر وصولها على رؤية ناضجة ومنتجة : 
وإخفاقها في عدم قدرتها على الوصول إلى مثل هذه الرؤية 
والاكتفاء برؤية ناقصة وفاضرة . لا تكون قادرة على الفعل والتفغيل 
والتثمير والإنتاج ومن ثم الإسهام الكبير في عملية التنصيص. 

تقوم عملية التنصيص باعتمادها على كل هذه القوى المتاحة 
إنتاج القصيدة بعد أن تتوافر لها كل سبل التشكل والتكون 
اثالية . تلك القصيدة التي ((يجب أن تمتلك الكثافة التي يجدها 
للرء في صحوة الحلم ... وأن تتضمن عناصرها أقل ما يمكن من 





)١(‏ فعل الشعر - المعرفة ال نا الحابرى؛ مجلة (الأقلام)؛ بغدادء 
العدر قم ملاو ١‏ ا 






ا : 
٠ ُ 5 3 ٍ ٠ 5 :‏ 
. 0 _ 7 4 وم سرح لزاينكت 1 ل و ا 1 75 3 ١‏ / 
ات ع ااا اك اا ا ا كر ورين لوم لطا 
11 0 0 30-6 ارما م : 
ا ا 0 
ا ا ل ا 0 
م 1 ام ا ا 03 ونا 0 
نه ل ا ديت 0 
1 م2 احسهي 4 1 3 ١‏ 1 1 
00 0 ال ا أ 2 تي ا ( 1 
5 1 ماسا “فى رام ارو َ 
م 


7 ير ا 5-1 0 0 2 3 
5 يقاروا كي الف 6 1 
/ 2 7-4 ف 1 
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,١‏ القادمة من رصيد الذاكرة 
المواد لهامدة)) ١‏ الكثافة التى يده 
5 التغابل دين 3ض 6 


كلا أله 


صحوة وة الحم وتفسمن ز 
الحقيقة شكل من . أشكال الحدل الماتج 7 يحفق ثيمة جوهرر 


قدداً عالماً ْ 
ا لوي الشعوية في القصيدة وق لها را عاما مين التوارن 
' استشنائياً 
الفني والموضوعي. وتؤدي الذاكرة دور بارزاً و في تنظيم هز, 
الموازنة وتثمبر خلاصتها الفنية ودلك أن أغوذج الكنافة التي حدما 
لرء ق صحوة الحلم فعالية تمتد جذورها إلى أعماق. الذاكرة . فضا 
عن إن المواد الهامدة هى تلك البقايا التى تتخلف من. استثما 
ظلال الذكريات ونجلياتها وإنحاءاتها الجين تقدمها الذاكرة بوصهفها 
مادة أساسية في عمليات التنصيصن وإنتاج القصيدة . 
خترن لرؤية الشعرية الناضحة المعبرة عن نجرية شعربة عميقة 
[ داعراتيا و وا ماده جين ةقر 
تخاصة من قفا الذاكرة في الحباة والإنسان والأشياء , وتد: 
0 9 شسياء 4 وزسفسم 
تشرىا ١‏ الفنى لقصيدة . بعد أن يتكامل 
ودحشف ف عن قولها. الشعرى 
وشدر تعلق الأمر بالشعرية الغر, 
ببة فإن ابشيعر العرببى عيدلم يكير 


((انعكاسا مباشراً | و افع 026 كان ني 

للحياة وتعسيراً رمزياً عنها ا 0 ليه .0 

2-0 :سان ب وده 

)0( النمد الأدبي - تاريخ مو ' ويمزات برو 
صبحي ‏ الجلين الأعلى يد الفون والأدب» دمشو, 


' ترجمة 
لدين 
م 7 


0 
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حي ا المتجاوز والمتخطي لالإنس ان 
0 لفنى يؤدي إلى إلغاء عنصر الزمن ى مر 0 ع 
1-2 بنع أن الذاكرة الستي محتضن التمجري: وتغذيها 0" 
علالها عن رؤية » وما تنطوي عايه ل أحدائ وقضا 4 
5 التجربة عن زمنيتها وتعيد تأهيلها للدخول : 
التتصيص) 
ويذزلك فإن تجربة النص هي خخلاصة رؤية شعرية مستددة |! 
ية تمل على عناصر الشمول التركيز سويق 
ويكن لهنه الرؤية الشعرية في سياقاتها الباطنية والاستش از 
يعض عن رفيا إبداعية ‏ يكون التركيز فيها أعلى وأش. اتير عن 
لشاعر؛ وتجسيد هذا.الجليم ان منطق شعري عميق الغور في 
إزات الشاعرة((منطق باطني يصدر عبن كل إنتاج فني. هذا النطو 
لباطني هو الذي ينظم عناصر الرؤيا الإبداعية ؛ ويوفق نيما ينها د 
خلال حسد شتى أجهرة الفنان الشعورية واللاشعورية))! 2 
إثهاه عما ل نوعي تتماهى فه المفغردات ومح العناصر من أجل 
لرصول إل حالة تشكيل إموذجية ع التنصيص الشعري هويته 
الفنية. 
تشتغل الذاكرة داخل هذه العمليات المتشعبة والمتشابكة 
الداخلة . فضلاً غن وظيفتها المرجعية التموينية والمفنية- بوصفها 


ى جربة 





)|١‏ الحرب يخ الزمنين التاريخي والشعرى؛ ذ.ويكأ عوص » (مجلة العريي)؛ 
لكويت, العرر ولو ,..؟ .ع 

1( الرزيا نلعي بخ شر اناري 3 عندل العزين شترف: دار العارف: 
| 

' ١١ لغاهرة,‎ 


/5 
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' إلا 1 ال ان / لسر 5 لمان ابام ْ-3" ون ٠‏ 
بويا بهن النشساء الادواي ني 

بأ بن عالباتت أي , |لونجه الإبسداعي ا 
العمسال الرساء أهي وتننيانس لكام !| 


شري ب الث ا وسار 6 اليا 1 
لأدبعي مسا رفيا و 


0ل 
ظ 5 ؤناة ال أكرة)) 
الباطني لهو ٍ 5 ٠‏ جوهرييا لان 


فيما يحدد مصمو ن مساراث لأدبي 
شكل الأددات. العامة لي حل التلصيصصن وطبيعتها وسحب النها ١‏ هيا 
يحدد أيضاً محثوى الذاني 2 الباطني بتركيزه وعمشه وبرانه رهر 
يشحل الأدو اث من أجل وضع تنصيصي أمثل وأ كثر شعرية. 

تعد اللغة أكثر أذوات التعبير أهمية وخطورة ؛ ومن أكثرها صلا 
بمخزونات الذاكرة المعدة فنأ لعملية التنصيص . واللغة : النص 
هي ((إنتاج للذات في تدخلها مع بنيات خارجية في انفتاحها على 
نفسها لاسترداد المكبوت واللسكوت عله عبر وساطة الذاكرة. 
فالذاكرة تاه نصي ومرجع وجودي وقناة للتفاعل بين الكلمة/المفردة 
وإرسالات الدال قي درجته من الوعي واللاوعي))!". 

واللغة في هذا. الدور المتميز الذي تنهض به 
3 الداخلية الكاشفة لحركة التفاعل الخاصة , 

أن تكون مقتصدة أشد الاقتصاد 0 


-- الللسعرة تي وهو يحشفى الي؛ ١‏ 


بال 0 والمدلول . 
تشك ياه 
نها زمر صزة ْ 
)١(‏ النص الادبي ومرجعيانة. محمل وي مجلة 'الراضد) 
() النص الأدبي ومرجعياته, متحمل دخاوى 
8 
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يكون بوسعها إدراك اللحظة الء 
إذجها وريه ترة » التي 
لسجام والتاهي افر بين الكونان بو مدن 
برر عال من الكفاية الشعرية , فض تعيض 


إكتنزة في الذاكرة من جهة أخرى. 

يبع دور اللفة بوصقها أهم أدوات تثبل خطاب الذاكرة فى 
ىيلية التنصيص »ء ليشمل قدرة شاملة عل ,. 1 
اليناصر والأدوات والآلييات والتقنيات الداخلة في املية كان , 
ر_لطتهاء وتحويلها إلى كل مرجحعي متكامل يتقدم إلى منطقة 
لإبداع الشعري عن طريقها ومن خلال ثناتها. إذ إن اللغة فى مز 
السبيل تؤسس مدخلا يساعد ((في عملية اتععرف على إى” 
الئناة المشهورة بين الذات والموضوع))"" © كما يساعد في الوقت 

فسه ((على إلغاء الثنائية بين العمل والمؤلف))!" . بوصفهما 

نائيتين تقليايتين كانتا تسهمان في تعرف ناقص وغير عميق 
إشكلية التنضيص في العمل الشعري خاصة. 

يؤلف الحنين بقيمته الشعورية واللاشعورية العليا عنصراً أساسيً 
هرا في عملية التذكر » وربما لفرط حساسيته يتجلى نشاطه في 


| هُ 
(') بعد الحداثة - صوت وصدى- )2 3. مصطفى نا صف » النادي الثقا 
ال 
ييا جدق طل م.م وو 
4 الس نون, 1 


0 
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إن للائميان ذاكر بئالة الحنين بمضمونها الا 
إ[ك لاك " [ترئفه 

2 للحا 
خلال خر 


حال 
برهم أدوات البنيه 
3 له سه 


هذه ٠‏ الأمران 
ا أبرز 
عالية التنصيص 1 تشلاته الشعرية , 
الذاكرة ئْ 5-30 حتلفة 
لذى يأخد أ 0 
وأهمها ( (الحوار) ٍ ىِ الحالة ل َ من الذاكرة من من اجل 
6 5 . 
3 لى تعميق 2 نياء عاق حركة دلالية وإيقاعية تزيد من 
القع بيمة جره أيه ف 5 
لات الطاقة الشعرية في فضاء التنصيص. َك ئ 
معدلا ت 9 [! 0 1 - 3 
والشاعر إما يتكيع ((على الحوار لتعميق البنية 0 في النص ْ 
حال استناده إلى الذاكرة القريبة))!" , التر ي تزود عملية التنصيص بمو 
ما زالت تحتفظ بسخونتها وحيويتها وتأهيلها للتفاعل والتمويل. 


وفضلاً عن ذلك فأن 0 الاليات الأخرى ل 18 وكثافة 


7 


« سو وروي بوي 


)١‏ شاعرية التاريخ والأمكنة؛ حوارات 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر, , 


1 موسف الخطيب - ذاكرة الأرض: ذاكرة النار * ضائز العراقي, 
منشورات اتحاد الكتاب العرب, رمشق, 5 اول د 


/1 
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بللهسرات الذاكرة لساري قل التجرب: | 
َ وحقل الرؤية المشعرية بانعكار | اسل ام 

فل ٠‏ الأدوات بفاعليتها الإجرائية و والتكويء ة تلو اشر 
سل را 

5 55 وُدرات سكل يله مضافة على الفاعلية والتفعيل كن 

التفاعا ب 

ئيس والتوافق والتفاعل بين هزه الحقول على 
عملية تنصيصها 1 مساحة قصيرة 


ة وات بحيدثك 
مكاناته الإبداعة , نيأ يذهب | 
يمخبر كلل | ته الإبداعية , ويسهم في إنتاج قمر ر, 2 


06 اعتماذه الده 
وي متميز في > حيدي على فضاء الذاكرة. 


اه 


اا 





أشني ” 


8 ذات ننات 


لايم 
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ذعرية التنصب 
ذاكرة الرواد وسهر ع 


) الخ قصيدة الحداثة في الشعر العررر 
(الرواد) تال ' 
ذال مصماح لدرس النقدي العربي طويلاً ٠‏ وذهب كر 
مر (الشعر الحر) الدرس 3 0 تحدسد أسماء اراد 
مداه سان 
استناداً إل جملة معايبر بعضها تارجخي وبعصع َ 
طائفة منهم حججه وبراهيته على صواب وجهة نظره. 
بقف قُْ مقدمة هو لاء الرواد نازك الملديكة ودر شاكر السيان 
وهما يتنازعان قصب السبق 5 تصدر مشسهل الربادة 6 إذ((نظم كل 


منهما -دون اطلاع على عمل الآخر- قصيدة على الشكل الجديد 
: وثت متفاوت في أواخر سنة 1440 أماى 6 27 النقاد من 
محاولات سبقت هذين الشاعرين فد 
د بها ' أقصى ما يصح 
عليها أنها تهيدات لظهور الشكل الجديد) 1 
وبلتحق بهما مباشرة عبد الوهان لياتى إل 
اكة؛ ول على الم ار هر لبعد هو 
لسباب واملانكة ؛ وطع على العلم الأدير ى أ حدية 


7 َى 
4 عندما نشر ديوانه الثاني (أباريق لمشمة). ور المرا 1 
كي ب أ ه: 
قي ؛ ؛ دار الفكر, و 


ملك و 





)١(‏ قضية الشعر الجديد؛ د. مجمر ا 
"انحور 


اديوه 00 ب زع م0305 


) شهرته بين 


لحدثين 3 انظمات الم اء القبيه 1 : 
0 دان ند “ك0 ا خاي دنسي كان زر 
ين به من ديو انه الأول (ملائكة وشياطين) ) عام 4 0-0 


ويم إليهم بلند احيدري يكل الضلع الأخمير ف 7 
لذهبي الذي طالما تردد ذكره في معظم المدونات النقدية 
1 , الظاهرة » حييث يشل الكوكبة الرباعية الأساسية 0 قادت 
وركة الشعر الحرء ومن ذلك مما يذكره على سييل المثال: و 

إدراشيم السامرائي ُْ معرص معالحته للغة : شعر الرواد بقوله 
((إن الشعراء الجحدد جاءوا بأشباء جديدة من حيث الاستعمال 
اللغوي » وهشو هو أمر واضح نلمسه عند الكثير منهم . ولا يتبع هؤلاء 
الشعراء منهجاً واحنداً في فنهم. فكما اختلف الأقدمون في 
طرائقهم , اختلف هؤلاء أيضاً فلكل منهم منهجه تطريقته» فلبياتي 
مئلاً ختلف عن الحيدري كما يختلف السياب عن الملائكة))!". 

ولعل من دواعي تقاربهم والتئامهم وجود قدر عال من التجانس 
لزمنى والمكاني بينهم , إذ ((إن عمر نازك الملائكة وهي أكبرهم 


)١(‏ الانجاهات والحركات 4# الشعر العربي الحديث؛ د. سلمى الخضراء 

الجيوسي؛ ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 

101: ١7١١١ بروت؛‎ 

لئة الشعر بين جيلين: د. ابراهيم السامرائي؛ المؤسسة العربية للدراسات 
ا والنشر؛ بيروت ,مل ١50: , ١‏ . [ 
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,ويد الوهاب البياتي ويصغرها بثلان 


2 ٠ وبلند الجيدري‎ ْ || ٠ ' 
م‎ ٠9 9 أ‎ ٠9 ٠ (١ ٠. 2. شا كر ٍ سما‎ 


سئوات ف ان و 1غ عن 
زمدينة بغداد) » وفي ظل مناخ ثقاني 


إلا أن ذلك لم بمنع دارسين 
هذه الكوكبة الرباعية ورها كاب أقرب عن اضيف إلى القائمة 0 
شاذل طاقة الذى وصفه البعض بالرائد 5 

وقدر تعلق الأمر ببحثنا فإن هذا الأمر -على أهميته- لا يدخل 
كثيراً ضمن اهتمامنا . طالما أن بحثنا يناقش ظاهرة إبداعية خاصة 
تحفل بالنلصوص على حساب الأسماء والتاريخ. ٠‏ ظ 

لذا فأن الاكتفاء بالشعراء الثلاثة المتفق عليهم يكفى -فى نظرنا- 
لاستقضناء الظاهرة وفراءتها وتحليلها على ل اه 
0 0 وق الشروط الموضوعية 
والفنية التي يقترحها البحث في مفاصله المتىر. ال : 
' هه | ّْ + وإدا: منا أردنا 8 
نعطي صورة شرب ىن الشمول للذاكرة عند الروا 

و21 0 تبوسع:| الإفادة 


مسيم وي ل ع ل 
)١(‏ وعي التجديد والريادة الشعربة _3 ال -١‏ 








0 مهدى , 
الصغيزة:.العدذ 541؛ يقداد :.*. . الموسوعة 
0غ( المصدر تقسره 1 
١‏ 7 ينظرة شاذل طاقة راكدا منسيا:.د. عبد الردى 
بغداد. العددر ؛, ١96٠‏ ا لقان 
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اإذاكرة اليلد سو يي !"4 [ بر لاس 
ييا ((ذاكر كر كر الي 1 ا 1 ثرا “مال ) / (الا 


رة وعمرقية ومسمبة والثائيية أريسة وا 


ل “ :الاب مشييف الا 


ايه ( 0 3 0 


١ 1‏ #الميير ا 26 


0 7 


3 


0 4 الجسم ل تبرج 
ظ يله , | 
: 9 1 جهه ١‏ المقل / هيا الثاني ره وديا فل م# 0 اليا 0 
, م فيا #وإلى 3 
# إ 0 ١‏ ! 
لي . 


إائى (ذاكرة )ع م اثلا لها : 
وم لاني ! ا حَُ ات : ف طيعة 
0 ' 56 2 
د | الوم ومظيسره 59 دكن ٍ عتسار ذ| كسرة اليياني , مسن الدو 0 
4 ذا كرة عمل ), ْ 


الأول 
رظهر ذاكرة بشر شاكر السياب يوصقها (ذاكرة جسد) بالكثير 
ل الصا ائص العاطفية والاتفعالية الستى يوجبها هذا الدوع من 
لذاكرة » إإذ سرع نصه الشعري ((ث التعبير عن اللهفة إلى لضي . 
ركد أن تكون قصائد هذه اللهفة من أروع ما انشله الشعراء في بيان 
تسرة الرْمن الذي يمر والعمسر الذي بتقادم))!" ؛ وتجسد هذه اللهفة 
ضوان فعل الذاكرة لديه وقيمة ذلك في اعتماد شكل التنصيص 
لشعري, وما يحمله من يض روحي وحسي وعاطفي متدفق. 
فاعلية تنصيص الذاكرة عند السياب لها علاقة وثيقة جداً 


سي ما 
")البقع الارجوائية رك الرواية الغربية. حسن حميد؛ كتاب الرياض؛ العدد 
7 زسسة اليمامة الصحفية بالرياض؛ 5٠١4‏ :185. 
رم كر السياب رائد الشعر الحرٌ؛ عبد الجبار داود البصري؛ دار 
ون الثقاقية العامة,بغداد ط, 15:1985, 
ؤ ؤ له 


اماحويم وده - عمسنو ب سر 
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0 مده (للل سيرة (شعرية) تشعبية , | 
الدائية التي “ير فلأ: ٌْ 
0 لإ_طوري معاء فلانه انس بتجزيل 
(ز 17 0 (سيرة شعبية) بالروارة عزر 
بذلك حول الخاص إإى عام وأغضر 
الايد اعية ودالها الفني ١‏ خلق).)20 
) حالتان أخرد بان همسا (حل 


السيرة الذائية "م 
الشخصية (حالة - 
ويكن أن تضاف إلى (حالة مر 
اه ظ 8 حصث 0 
نقر) واحالة ل سكل 55 الحمال الشخصي) ' + عمدئ 
متمعة بوصفها مْصِدات نفسية واجتماعية مركزية نت سج 95 
الشعرية , وأ سهمت إسهاماً عميقاً في تشكيل ذاكرة خاصة في علاقنه 
بالزمن الممضى/زمن الذاكرة , إذ إن هذه املصدات دفعته أولاً إى 
تغييب الحاضرء وثاني النظر إلى المستقبل بشك وريبة وعدم ثقة. 
فلم يتبق أمامه بازاء هذا الوضع إلا المكوث الدائم فق متول 
الذاكرة ؛ لأنه الملاذ الوحيد الذي يمكن أن يلمح: فيه 
للحياة ومبزرا للاستمرار في مياة الذاكرة وحياة النصن 
| كثير “من قصائده خنفي #حزونات الذاكرة ذطى تستعيل ءاش .. 
اشكالها بعنف أحياناً على لبحو إل ل ل 0000| 
السياب ني كثير من أحوالها |( نكا لان فيه وصف ذاككرة 
ع كن ضير من حوالها الشعرية بأنها ذاكرة , ٍ 
نتجربة السيال تنخ .)دا - “ري 
ْ ب صبربة داخلية وعنيفة 
ظ ظ 0 تسسريعة الىر 


صورة مشرقة 


نىق ١‏ تجربة 


سير ل ل 0 ل0_. 


)١(‏ تخصيب النصء؛ محمد !ا 


لس ا اه 
1 “لري؛ منشورات 
عمان, طال «6.6١‏ وول 


الكيرى 
.8 م( 
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مأساوق ىن  .‏ . 
. طابع شيايه» # الى الريا 0 وميه ١‏ وكارل. 
5 ل الن 


51 اللباكرانية تعبرأ 55 #ن غيأ.! | اينم زو ادامر 0 
يا أنها وأ كر نز يقري عي لها فاذلي 59 ١‏ 


ا 


1 [ © #رارفها 
ينها الك حائهسا الكلمي إلى ذائها ركينونديا م #4 


م 
5 #إرلن ا : ع- فى 
و ل 


ا َ ال ذاكرة العالم كل وتعوي ١‏ لبها أض عق ال 


عروان» 5-5 والكدور 
رأثثرها شراء 0 لكوك نجربشه الروسية الني 02 فب ها 
يعر ووساوسه وأخيلائه 0 
وذاكسرة 0-6 بانتماتهسا العميق والممسيري ! الماضسي نم 


بين بالحنين وتتلون به ؛ ويعكس نصه الذاكراتي الغماراً هائلاً فى 
ىر من الحسنين لا يكساد ينتسهي إلى الطفولة وإ| لى المكسان وإلى 
اينات الزمنيسة الخاصة وحتى إلى رؤى مضي وأحلامه 
رأوشامه ؛ وكل ما يتعلق بمخصائصه وتفصيلانه وجرثياته. 

إن قصائده بمكوثها الدائم تقريبأ في منزل الذاكرة كانت جميعاً 
انب ب((مذكرات تدون تباعاً))!" , لأنها تعبر في الأغلب الأعم عن 
ذكربات لها زمنها ومكانها وحدثها تهيمن على ذاكرة حسية دائمة 
لحيوية والاتقاد ؛ وذات صلة فعالة ودينامية وكلية مع نداءات الذات 


|'أبنظر مملكة الفجر - دراسات نقدية- ؛ علي جعفر العلاق؛ دار 
لرشيد للنشر؛ بقداد, 1541 :58. 

أابدر شاكر السياب - دراسة ف حياته وشعره- د. إحسان عباس؛ دار 
الثقافة بيروك, طبن ,زل9( بشع , 


يس 
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أن قصائدل السياب الأخيرة 5-8 


على تتابع الحركة اجر السردىي ولا سيما في قصائده || 2 
فى إشارة إى الإفادة من تقنيان ال 


الشاعرة 3 
3 ايان فياش 


نيها ذكريات لمضي))" :5 5 
وآلياته » تلك التى تتواقق قب مع حال التعامل الفني «التشكير 


ع مواد[ التنصيص القادمة من 6خ ا 
حياة السياب وسعرة إى الذاكرة , إل وفو عه المبكر شسمياً ع لس أن. 
امرض كان أهم سبب قوى التفاته إلى ذكرياتها" . والنهل من 
وتسخير تجبربته الشعرية ني أهم حلقاتها لاستيعابها ؛ ومن ثم الاما: 
إل أسطرتها. 

3 كن أما | 15 02 اث 

م 7 هله 0 احية التي استغرقتها تجربة شعرية 
عميقه و اأت مستو 
نضا 0 ى شني وإبداعي عال ٠‏ إلا أن سد إلى 
لظم لطر مكفتها ب زر وك 
الاستيعا أ لذي يكون بوسعها 

كلدك يسن ثم انال إ جلة ظ 

أعلى مراحلها الفنية وال شك فى مو ا 


فقد اعتما 
السياب في جا : 


سبي ا 


0 ١ 
؛) بدر شاكر السيان - و‎ ) 
راسة ث حياته‎ 
وسعرو-‎ 


ا حميا 
لثقافة بيروت, طغ 1518 و.ع لمحساي 


5 عبامن , 
ينظر يشر 0 السياب دراسة حياته و 
شعرو :ةيم م 
3 
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الج يلك يه 


.> 
لح 


٠ 0 





يلغ إذ إن أكثر الحاضر كان خخلوأ من الأى نش ومعد, 
السياب لو حاول أن يكتب مذكراته للماءت مُخخؤقة ا 
الحركة ؛ وهي إما أن تعتمسد التأصل ف تجار الماضي والخاف 
ولك شسي* لا يحسنه ؛ وإضنا إن تحوي أحداثاً مثيرة أعذا + 
النصومة مع مع الشيوعية) وهو لا يلكها ء ولهذا أحسن صنعاً بذكران. 
5 صاغها فى قوالب شعرية))!". 
شارك ذاكرة نازك الملائكة ذاكرة زميلها السياب في كونه 
إززكرة جسد) » لكنها ذات مركز أكثر عاطفية وانفعالاً من ذاكرة 
السياب » فهي ذاكرة حلمية في نسق نسق آخر يختلف عن الذاكرة 
الخلمية السيابية في أنها تقوم على مطاردة حلم الحاضر والمستقبل 
في الذاكرة » والركون على الس الرومانسي العالى الصوت من 
أجل التستذ على تقل -التزاهن وفداحته , كما يمكن أن نصطلم 
عليها بأنهما ذاكرة يوتوبية تلتذ بمطاردة اللاجدوى والفراغ م 
الفتوح ذي: السيولة الخلمية العالية. 
إن انتقصاءً عمقباً :وتنامتاذ لتجربة نازك الملائكة الشعرية 
لاستكشاف تظهرات الذاكرة وإفرازاتها . يقودنا إلى اكتشاف حقيقة 
أن ((الحبيب والرجل حاضر فى اغلب قصائدها... وإنها لتخاطبه 
دهي بي دوامة من مشاعرها المتناقضة... ومن خلال القصائد تبدو 
الشاعرة مقيدة إل ذكرياتها ... وهي ذكريات عرمة فاشلة مرت ٠‏ 


نك أن 





[ 0 و 3 له َّ ًّ 6 ٠‏ 
ا (')ينظر بدر شاكر السياب دراسة 2 حيانه وشعره: 0 
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دلفة .. إنها صرا سين ل 
عا مختلفه 0 فونه لطر 
: مشدودة إى تناقض حار 
نل الشاعر* رسع ع #20 
يم [دأتييعييا ء 7 ونه الذكريات التى وا نا الأسمار 
> اراتها وتحبها - 00 0 ٍ. 
نهى تكره ذكرياتها و الواشع .. وضي رذى عار 
4 0 تلجأ إليها 0 
.١‏ ولثم التصائد حبر ثم إتنفك اشر 00 0 
هي في واقع ال ْ :ا ة لا تفتأ تشكو منها وتشيجيها))!" 
. حاجتها إلى مادتها إن الشاعرة ف ]4ك جا خم 
من ا كية بكل تحلياتها الإنسانية وتظهرائم 
هذه هى القصيدة الملائكيه : لغ ”_” َ 
31 َ 2 70 به مركبة وإشكالية. 
الذاكراتية وهي تعبر عن جربه سعرد شكالمتها أنها مذ 
ومن أبرز مظاهز تركيب تجربتها الشعرية و1 يتها انها 3 
إلى الحلم وتتناوله وتتفاعل معه بوصفه معادلك موصو عيا للذاكرة 
فهي تس ف ((حياتها كٌّ القتصيلة التي وجهتها إل الليساء 
الإنكليزي (جون كبتس) بي ديوانها الأول (عاشقة الليل) بأنه 
[حياة فتاة من الحالمين) » وتقول من نفسها في مكان آخخر بأنه 
[شاعرة الأحلام) ؛ فتتكرر كلمة (الحلم) في شعرها بإفراط ياو . 


النظر.حتن . لا تكاد ة . 1 
نظر حتى * ومن وجود اللزضاج ' 
. الأجواء التي تعبر عنها)) 2 2 


مشاولة خائفة حيرى - لها 


نصيدة .من قصائر 


)١(‏ القصيدة الملائكية والجواهرية والدرويشية المّى 
ُ > والميان - 


. خْ 2 1 - نيه , 
ياغى, دار البشير عمان, ط ١‏ ار ١‏ :ا ب 2 


العدد 15 99و( يوي ْ الو 0 ىو 


1 
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' : 1 " : ٌْ ٠: 
شه عع + “ردن‎ ١ * الكيسض‎ ١ 
: 11 "يا . . 1 لا‎ ١ "4 أ كيد‎ 
> 7 / 1 ا ارو‎ / 2 1 ١ ا طبه ا ولف‎ 
لان‎ 8" 7 , 


به | والفهم كن ؛ ور ا#سقوة 1 اقلم و1 2 
8 لد 1 بق 8ن ١‏ 


لعدم) أو (علسم المشاكرة) تر تعلق الأمى ايه 


لب بها فسييا 5 52-300 و 1 1 0 3 1١‏ واد 
نر ون قسائدها مر وى فاعلية الذائكرة , رف 


ير حلة تخوض بريه كاف تناسسيه سوعط | الى بإية بها . لازي 
ف اد زم عملة المشدعية ا لسر م ! عامهه) ساق عسي بيه فاق ١‏ 


-- 


ل ثله ؛ أو الإيماء بهء لما كا (ذكرى الأشباء الغائبة) هو الشرار 


تيكف عنه هذه القصائدك . ٠‏ كان حتماً على أنساتها التبيرية 
ندل على التنلاشسي والضمور))"' . إذ إن دلالة الغيان نفود إل 
يام هذا النرم من الأنساق التعبيرية ؛ التي تشهد تحولاً مناقفا ف 
لرخلة المعاكسة » إذ ((حين تكون الصور دالة على الحضور فنها 
ين ذات وظيفة تتحدد بموجبها المسافة التي تكون فيها ذكرى 
لأنباء عميقة في الغياب))'"'. 
يقد أسهمت هذه المداخلات الذاكرا -حلمية عند نازك فى 
يز البنية التشكيلية في نصوصها . وضخها بعناصر إبداع وأدوات 
نير جديدة أغنت المتن الملائكي وأثرت خصائصه الفنية ؛ إذ أدى 


ل ا ٠‏ 
"امت نازك الشعري. خالد على مصطفىء مجلة الأقلام؛ العدد ١‏ ' 
أكذا مزل ظ 


1 


') الصدر نفسه :4أاأى, 
/3 
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از التمظهسرات السسردية 9 في السنعر 
يراد له أن يتحو 





عد ع 1 ما بين 


نك فى تعزيز فنية. النص الشعري الملائكى وتثمير تشكلم 7 


ظ وتوصف ذاكرة البياتي بأنها ذاكرة مرجعية » مصنوعة » نتاسس من 
ظ 


|0 
0 
| | 
لد 
ا 
! 

١ 
73 
| 
1 
1 
ا‎ 

! 


خلال القراءات والشخصيات والأماكن والمشاهدات وتجارب العظماء. 
إنها ذاكرة سينمائية تصور وتعرض وتحدل ودنقفل أحياناً لذا 

فهي من النوع المهذب الذي يتدخل في القراءات والصور ويوجهها 

توجيهاً معذلاً جين متطلبات التجربة الشعرية وأهداف المقولة 


كما 
وصفت ذاكرته بأنها ذاكرة تاريخية تتمثل. في ((ر 
على النظر ل التاريخ وال صه منضأ 1 4 
ا شخو رن 6 الى 
[ عحصضيت النظرة دلت على ا 51 7 
ظ 200 تفرد الرؤية ' فرقية التاريخ ليست 
ظ بل سعورأ به))7 3 مثا لأبعاذه وقلس ته 5 0 
١‏ ونزعته الإنسانية. لت عليه المرني: 
١‏ بيب 00 
ا )١(‏ نازك الملائكة أذق لحرا ٠‏ راد المكر .: 
31 ْ 
)0( روح العصر. ١‏ دراسات نقدية يٍ الشعر وه 
ؤ االعيل؛دار الرائد العربي, ' مروت , ارلايه ١‏ او / بر 
: 1 
02 


31 
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.يجيب أكثو: من "درسرودخالانت سس الذاكرة في شعر البياتي 
٠‏ إن على الصعيد الشخصي الشعري -إستناداً الى هليه المعايي - 
اق قوي الذاكرة وشاعر ير يعرف كيف يتصرف 5 
رزكرة) وأسماء الدن التي ترد كثيرا في شعره هبي مدن واقمة . 
مين بكل تفاصيلها لكنها تعاد صياغتها كما يتمنى مثل طليطلة . 
ورناطة » قرطبة » إشبيلية » مدريد وعيرها. كل هذه مدن تبعث في 
شمعر البياتى جديدة بقدر ما حي قديمة بي الواقع والذاكرة))7, 
ويزلك تخرج ذاكرته الشعرية من فردانيتها وشخصانيتها لتستوعف 
العام في المعرثي والثقافي والتاريخي ؛ وهو يتتجسد في مظاهر مكائية 
وزمنية وأسطورية تعود .الى مرجعية عقلية تقرب الذاكرة من كونه 
(ذاكرة عقل) » تنحاز الى تعقيدها فإشكاليتها وصعوبتها شعرياً على 
حساب عاطفيتها وتأثريتها وانفعاليتها ٠‏ فذاكرة ((البياتي في الكثير 
من قصائده ليست ذاكرة شخصية فى المقام الأول » وإغا جمى ذاكرة 
ثقافبة تاريخية))7") ؛ تحشد ما بوسعها من إمكانات على هذا الصعيد 
ونستثمرها على مستوى التنمهسيص الشعرى استمارا. شاملا 
اجوهرياً 

وعلى الرغم من هذه الصفة التى تكاد تلتصق بذاكرة البياتى . 
مور ا ا 


. عبر الوهماب البياتي - الرمادى, الماهرة. مدريد. طراد الكييسي‎ )١( 
مجلة (الأقلام) , العدو قا كى 158 :لما‎ 

1) البياتي , الطفولة الشخصية وظفولة الشاعرء رزاق ابراهيم حسنء أسجلة 
(الأقلام) , العدر غم, م( ١١,‏ 
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سأ وححياة ولا | 
الس 34 ال 
رب عاطفياً وانفعالباً مشبعاً ب ان قر 


ره 


ادر 
: الملفولة فيه ((قصائد الببائى 
فت الذي أعطث مفردة الضشر أضفت علي 
حية ؛ ضفة 
لننية عذويتها ولسائها الموحية ؛ فإنها 7 
/ سسب . ما ١‏ ا 
م مضامينها وموضوعاتها))!' دوكر ون م كرابا وس دار 
يعمل جنبا الى جدب -ولنو بدرجة أفل- و اموضع ناور 
عقلى : مل على نح ما فلسفة لبياتي الشعرية ومجه التمي 
ل التعبير عن تجربته ورقيته وحسه الشعري. 
وداخل هذا الإطار ذاته وجذ محمود أمين العالم ب مقالة دا 
بعنوان (الحزن عند عبل الوهان البياني) ؛ إن الحزن 


وجدانية وعاطفية ((في شعر عبد الؤهان البياتي ليس فلسفة وليس 


ل موحية؛ هو جز من في لشمرية ليمي 
وبعد من أبعادها الأضراة ضيلة) )!217 


وبذلك فإن نجربة البيانتي الشعرية تنضتح على ذاكة إشكالية 
تعدد بي أساليب عملها'و: وتنصيصها , أنها في لوقت نفسه تُظهر 
[ يلا أكثر إلى مسا 
الشعرية. 2 


بوصفه حال 


حة الزاك ة ,| 
ذأكرة لعقلية بأ نها أكشر عشبا لرؤيته 
)١(‏ البياتي, الطفؤلة إ.. به وطفولة الشاعر : /ا. 
1 
) ) ربيع الحياز 27 مملكن | اللّه, الداسات شوو 1 
إعدار وتقديم علدان حم , بعة الك البفل 3 ابعي 78 
ديس أذية ؛ بغرادى, ؛ هالاذ١‏ . 


1١ 5ه‎ 





الممسوحة | ب 03205630171 


أاكرة منشتيم 
إن ذاكمة البياتي 0 9 وننطوي ب ماس + “بر ارفسة هالية : 
ويعول ول تعاب امبر 2 عن شم الت ' ف 


ا + اليل : 
0 5 ' هدي 


اح 


٠١1 
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البات الاور 


الذاكرة الجمعية 


مدخل. [ْ 
الفصل الأول ...الطقوس وشعرية الصورة. 
الفصل الثاني ... الأفكاروالمعتقدات وهيمنة 
التشكيل أ لشعري ا لمشهدي. 
ْ 36ح عى الشعرى. 
- الفصل الثالث ...الرمزوتخصبي ال معنى لشعرو 





0 ' لممسوحة ضونا ب )ع مطوع 5 مرق © 


الذاكر © التجمعين 
إن ليك المعرفة شأن الذاكرة مسن بد ط يعتها ومكوناتها 
سككثنائية ا محال واسعاً لتناواها تناول 

وطاقاتها الا فح ونا تناولا مخحتلاً على شتى 
الأصعدة والممستويات » ف( ( خلال عفلين من اسمن تغيرت الأفكار 
إييلرية حول الذاكرة تغيرأ عميقاً وشهدت هذه الفترة ثلاث (ثورات) 
يمد أن كانت الذاكرة البشرية تعرف على أنها القدرة على إعادة 
تنشبط واسترجاع الأحداث المأضية 3 راخت بدو شكلا خخاصض) من 
شكال المعرفة » إلا أنها تصف أيضاً إدراكنا للحاضر . وتصوغ 
نوفعاتنا ( وتتيح الكشف عن المحدة واستعلّم اليستت الذاكرة شكلا 
خاصاً من الاستعراف نفسه , الذي تنمذمج عمله. إِذن , فهي لا 
تقارن بالذكاء بل هي على العكس مسنده الأكثر فاعلية))7". 

ونوجيه حركتها ضمن اجال الزمني والمكاني لنشاط الإنسان , الذي 





١|‏ علماء النفس والذاكرة ذاكرة أم ذاكرات- محمد الدنيا؛مجلة 
الرافد , الشازقة , ( 160 )5 و 


10 





الممسوحة ضوئيا ب زعم مقع5ماح© 


١‏ " ماجحا 34 + اما 


3 لإبا 5 1 : 53 23 2 ' 
أبس ام : ا ١‏ * 5 


1 8 ابيا 01 1 
١‏ مفلل ) إلا 0 0 أنحسد ١‏ سل ددا ١‏ يه الى 3 1 ١‏ 1 

0 الحا غابى البدو العكذيا يي 
رإغادا 526 اك اندي ل ظ لريام يا با | باج 33 د 4 ١إى‏ ش ظ 
| 1 كوو .ا اذياك 02-6 : 5 ١‏ 
1 2 5 1 ويدف ١‏ ٍ أ ' 

يا ا ١‏ وحكاءا أ ليا اليا ٍ 1 1 بلي 1 7 به 
' 5 || لوديا دحا اي 
أن يئأه كيم 1 ١ ١‏ 0 


ز أن لكوك ٠‏ مه ريلك" ٠‏ أ أن ليلا 5 1 ء 


١ 3‏ 
ْ اذا | 
١‏ اليم 3 1 ا 3 1١‏ 
١‏ نأ كر 0 "١‏ أذ المملهادة ل مهلي / 
لروةا 





<“ابينيا « إز: 
اي + اق ' 


ع 


امالبة جليلط للفستح ليها ٠‏ 
: كولبنه ٠‏ اللا 1 ((لا لكلي 54 الأجهاا 5 د ايد 4 7 
رالا تيسوات والأمسا ٠‏ ليسا هي ل «سيرورنها الموضوهية أ وذما 
حصات في ناريقها الطبيعم وإثنا د لضفي عليها عند لخزيدها قي 
إتحالية؛ إضصافية))'" ١‏ إذ ينصهر الوائع والخبيال والقصود به هنا ندا 
المحيلة ال ردق الجمام ١‏ بي أي بعاديه الشعوري فى والا ضعو ١‏ 
تكو ل هاه الفعالية اللحديا. ذ فعالية كتابية إبداعية 


الاستدكار لرنشع إلى أنصى حجان 
شديدا وبأعلى كساءة مكلا د 


ا 

5 ١ 
قا 06 در #ي:‎ 
م هذ د‎ 


فإل عملية 
رد نشاطها ؛ إذ تتحنى ر ححيوانها لحف 


سن أجل أن نلجم و تيج - 


١‏ 0 يو بخ 
١‏ 0 اليل ن والذاكر: >ذاكرة: | ١‏ 
ا . اس 52 
لراضر , الشارة: , (30), 5 03 بام البدزيا. معحلة 
(") عندما يدوي الاتفضال ا الذاكرة, فيل 00 
مة؛ ,العيد زو . , “اداؤأءيب ا ع 
م0 اا 0 


الممسوحة ضوئيا ب ]03563006 


1 ١ 4 ١ 
فق (زفضياء ذلا وامكان1ز را‎ 

# ذه 0 اي ّْ ل 7# ”575 بالرواوبية : 11 فى .4 

: 3 : مر 1 و 5 7 ا م 1 3 1 ٠‏ ُ » 

لي 5 ا أن / اداع لز 7 





ل يها 07 بطر باو رعرال + 7 4 أل َ ؛' : , 
2-5-0 [ الل 05252 الغرام الو اسهد . 


نفسو قربا ميم ثيرو 0 ١‏ ! جم || مم الغ جر ذ 


لسع 7 الى ال 


اث 0 ا 


و ى 1 ع 5 بت # فخ نهدا ” 
فى 4 ( السطقمل م عر م بأ يضم الم كالببية 1 رفيا 


“بين 


#فسيير لما يبراة 


ال 
فر | رن 1 : 1 
7 1 ونيا سيا واننا بير ف بنا))' : 
70 007 
نط ان ممق ز مز 2 ب" ل سنو ) ؛ إعر في ل شما تيلم أ 1 
3 9 1 امزلم وبا أل 


ركشا | عا ارؤر يذ لان ٠‏ فمازة يا بده 4 وهير' عر خلس وى ليذ 


لأس 
ا عمق بقُلك مسن بديه))!'! ؛ فإ الستهمر الأديس اللي ينشجية 
الؤلف هر ستاصل صم قعل الاسسئل كار الذي بمدسعل فق طبيعة 

إلدة المطلوية المستعادة من الذاكرة ويعيد إنتاستها ؛ وفعل اللغة اللي 
7 بعملية ةَ أعادة علق وإنتاس ثانية , تبعل امو لف سر 8 لكلو شارك 
لليف وليس مالكا لها ومتحكماً في صياغتها 

فاللغة هي الأداة الأخطر في التكوين والتشكيل والخلق بالدسية 
لننص . فههي اكتشاف للذات وتأكيد لهذه الذات من خلال الإنتاج 
لذاتي الذي يشترك فيه الخارج مع الائفتاح على الداخخل للبوح عن 
الكبوت والتلميح بالمسكوت عنه بوساطة الذاكرة التى تعد قناة 
التفاعل بين النص ومدلولاته من الوعي واللاوعي!". 


'') النص الأدبي ومرجعياته من التأويلي : إلى الدلالي؛ محمد دخاوي :29 
(') مفهوم المؤلف .ف القع العا ”, سالم يفوت؛ مجلة (دراسات عربية)؛ 
#رقت: المعدى /ا- ى 97و زا 56 6 
يش ل 0 
#خر: النص الأدبي ومرجعياته من التأويلي إلى الدلالي؛ محمد دخاوي "١:‏ 
١١/‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]0305306 


3 لحقسم 0 ادل ا 5 ((ملكة 0 لأ ليو 
لبنوعة مسئعينه بو ْ شسيئاً لا نعر 
نا الذاكية؛ فلا يمكننا ل للتهبسور 
1 ايا لتشذكر ما خبرناه مين رم 
رفابليتنا للتخبيل هي ١‏ 

)' تتمظهر شسبكة مسن الرؤى والأفكار الح 

نف مختلف)) 
و 
والظفوس والرمور والشتخصبات التي تصنعها البئسة اللهنية لشي 
الليشة بالطقوس والمعتقدات بأساطيرها وخرافاتها ومجموعة حواد.. 
رأبطالها- وينميها وتغذيها البيئة احلية بما تحمله من افكار وتصورار. 
وتطور تشكيلاتها في السبيل إلى توظيفها وإعادة إنتاجها نصيا. 

ولا بمكن هنا إغفال التحايل النفسي ودوره الاسم باد ملا 
ا موضوع وذلك من خلال فكرة ة اللاوعي الجمعي الذى جاء بها 


يونغ 1 نظريته عن العقل الجمعي . | إد عد النماذج العليا (بدئية) 
الصور ابتدذائية لا شعورية 0( , 


بار 


لي 


و 


حب لشسسية سارب ابتدائية لا 


ف أنسجة 0 بطريقة نا))' ل تطوي لذاكرة الجمعية عل 
مثيولوجيا وطقوس وعلى نماذج بدئية تعيدها الذاكرة فى أبن نظم 
الصورة الشعرية, مسي سدي لويينبى ...ل . 5 

عيدي؛ سلمان ل حمسن إببرا ئ ظ 


لمصبير وى ٍ 
السجواري. ,باو وى 
هيم لصييام | ا 1 7 7 
الرشهد للنشرء بغداد, امرة ١‏ : م لاد الثتقاضة والإعلام, دار 


03 مدا 0000 ظ 
يوسف نجم, ١‏ وكيم ظ - تمن ترجمة : إحسان عباس ود 


١٠١ 


الممسوحة ضوئيا ب ]030563006 


اا 
سي د 


0 وظهور هله انسائج بدلل على دجودها بأشكال , 
يكل ١‏ لأزمان وهى -خية في اللاوعى لتصد 1 إل ل دي 
وتحلاما وطقوساً وأساطير. , رصي ها ابيا 
وعد نور ثروب قرأي كل قصيدة جديرة شي اسستمرار ون : 
يومة من الموروث الشري الإنسانى'' . واسساءاً إلى هذه المقدمات 
00 معاينة نشاط الذاكرة الجمعية الذى ينتجه أسارر) 0 
الشعبي ١‏ ؛ وهو يتذخل ف فضاء التنصيص ن الشعرى بوصفه من أكثر 
الممادين النصية رحابة لاستيعان هذا النشاط الكثيف في الحسناسية 
الإبداعية العالية » وقد تجلى دك ف منجرٌ الرواد الشعري على 
أنهاء متنوعة و مختلفة تكاد تس ركْرْ وسمسحور بدرجه رئيسة ىُّ ذاكرة 
لوس وهي نستدعي من حاصنتها العارضة استدعاءً درامياً 0 
على دعم شعرية التشكل الصوري ورفد العرض الصوري عزيد من 
تابلية الآنفتاح والتمظهر . وتشتغل فى السياق ذاته على ذا 7 
المعتقفدات حيث تتجلى هيمنة التشكيل الشعري المشهدي على 
المادة المستدعاة وهيى ترفل بقيم وطاقات تعبيرية يسهم ئُُ خلقها 
لوعي واللاوعي . التصور والخيال . وتأنتي مذدعومة عطيات يقيئية 
ضاربة فى أعماق الذات الإنسانية » بحيث تكون قادرة على توجيه 
ندات الإبداع وتحريكها وتنشيطها باتجاه اعتمادها مرجعية ضاغطة لا 


مس ا ل ليا 


(01) 

ينظر: : تشريح النقد , تور كروب قرائ. ترحمة: : ميحمل عصغقور »؛ منئشورات 
|! 

جامعة الأردنية, 1551: ١0غ,‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 037562061 


ل 
الساس اه لني 0 نيها أى 
ف )عضا تانر لتفاعل والنك ان 
م لاب ل إطار جدلى من | © وال 

١ 


تله شمر اء والرواد 0 للها زه : 
الذاكرة يا قات التشمير لا اشكالية الع لشعرى' ور 
1 اكه 
اروز 3 ٠‏ خملاقة مختزنه ئْ الرموز ومستوحاة ل تعر 
وقوينه تَ 
للع ُ الميدان فم 
اتَغْال 


أجوله عى غير قصد متهم + يستعيلون ع لا يعي الفضاء لشم 
ويتمثلون أبعادة ونجد هذا واضحاً ئْ العديل من قصائد المسسيال 


والبياتي 2 

لو لنا من خلال قراءة غير شاعر عرسي من الشعراء الذي 
اهتموا بالاضيإبعداً من أبعاء الذاكرة الجمعية) إنهم أخرجرا 
رموزه وأساطيره من(سياقها م يضعوم في (سياقهم الخاص) وقد 
وجدوها تتفاعل معه 


غيل هنا إلى ادر الشاعر الحديث مع هن كله من خلال 
ما يدعى بالإدر اك السابق اف وهو الإدراله ,الشائج عن 
اموضوع تختلف “ن شاعر لآخر, 
مكنا اقتريج توس رن حيظات محددة لأشئر الذاكرة انطلاقاً من طبيعة 


خيرة معيدة 


0 


د ضوئيا ب عم ج0356 


بن يء الناخية ال سجرائيسة ' ودورها 5 التخصيص و وبل 
3 | 5 سخ للا (السيدا" 6 اسلو ١‏ 
ورياك الداخل ني در عيبس ) 0 لسغ لسعرئي 


لهم الأشكال والرؤى والمفساين والإمكاسارت التعبيرر ابسياء الشاويب: شْ 
سن 58 الذاكرة 3 وتتفرع قُْ محملها العام على ن النحو الأنى: 


ممص رون 


الذاكرة المرجعية... 
وهي تلك الذاكرة المنقلة بالقراءات والمشاهدات والتصوّران والرؤى 
إنقافية في عمصوم سياقاتها وماذجها ٠‏ وجرى الاستعانة بها شعرياً عن 
رين الفعالية التنصيصية للذهن المبدع . وهي تذهب بالمادة المستذكرة 
وامستعادة إلى تشكيل رمزي لا يعنسى كثيراً بكساسية العواطف 
والشاعر في التجربة الحية ذات السخونة الوجدانية العالية ‏ بقدر ما 
نتفي بالمرجع الذاكراتى ثي صياعتها اخولة إلى رموز. مل ذاكرة 
البياتي من أوضح الأمثلة ئُْ هلا السياق 
ب- الذاكرة الوجدانية المهودّية... 
هي الذاكرة الدينامية .التي تقوم على تحقيق إجراء استرجاعي 
وعى المخزون الذكريات بأسلون تتفاعل فيه العاطفة مع الوعي 1 
ل الوقت الذي تتسامح العاطفة فيه مع استرجاع كم هائل من 
'أكريات على سطح النص . فإن الوعي يعمل على تعديل هذه 
الادة الو وتهذيمها لكي يوصلها إإى حالة انموذجية قابلة 
رمائلة مثولاً فنياً وجداناً ف حضرة الشعرء وربما تكود 
: ل 3 الملائكة من أوضح الأمثلة على ذلك. 


11 


الممسوحة ضوئيا ب وعم مهع5مح0 


.اك (الضارية:٠٠‏ ظ 1 
320 الله ا د | 4" بغار ة ذائما اليد ظ 
؛ الذاكر : المتحفرة اقلق المستلارة دالما |[ ني اها بلي .. 
وهي اللاكيا ١ 7 ١‏ اس يو ص ا لم 
عا ماهم مناطق الم صي ١‏ به [ 0 و 
5 6 التسعرق بكسل 8 فوأ لها وبذاه 9 فر 1 . 
0 نضاء التتصيفن 5 عن ال با رابلبي 
١ 5‏ * |أدنعج و ي' ذولنا باب»<*ا . ١ن ١‏ 
نرهيجها وطقتها العاطفية التفجرة من 3١‏ لك الاي 
وهذه الذاكرة تفعل 557 8 صو شر 5 / الشي 8 5 ١‏ 0 
ذاكرة تسطو ب' بشغف عال على مختزون الكريات وللتهممه النهاا, 
وتعد ذاكرة السياب ذاكرة ضارية بامتياز تتقدم على ذاكراث الرر, 
فى هذا امجال . فالسيات إنجازات فلة للذاكرة فى القصيدة إذ اسنيا, 
مسن خلال الأسطورة وما هو من الشرافغ أو بعشل بعلأ من أبعار 
الذاكرة أن يدخل بي قصائده عناصر تأليف شعري جديدة وإذابني 
ستجتهد القراءة 4 اقتنام 3 ً ظ ل 
00 لقر ف يي انتناص تجلياتن هله الأذسكال الذاكرائية 
تاستياتها الدلالية بالرؤيوية إني قصائد الروًا 4 
سم > 1 داد؛ عبر ثلاث أنسان 
مركزية رئيسة يمكن أن تسم م 1 الاح ل 
١‏ ممح لهله الأشسكال بالتجلى والتمظي ؛ 
رضي الطقوس والأفكار والمعتقدان اف اا 8 
١‏ ! والرموز, الى الى ا ء 
باطن التتجربة الشعرية. ل عميفا ني 


00 
الممسوحة ضوئيا ب 03052116 


| لطفوس 9 لمساقيج لببدن الصورخ 


اقوس جزءاً فاعلاً وححيويا “سن ححياة الإنسان , إذ ن, 
9 أن يخلق نظاماً ميد متفقا ومتعاهر) عليه ينظم سلوكه 
.ينه وعلاقانة الاجتماعية » فضلاً عن أن ((ممارسة لاس تعر 

7 ل التعبيرية عن حاجة الإنسان للأمان والاستقرار))2 , 

5 نوعاً من التشريع الاجتماعي الذي تقره اجتماعية امجتمءا". 
80 تأثيرات مهمة (( تضمن القو اعد السلوكية التي 
_لكها الإنسان))'" وتربطها بقانون اختما تتماعي ليس من السهل 
نإوزه أو خرقه » وتفرزه هذه القواعد السلوكية غطاً من اللغة الرمزية 


أطروحة دكتوراه لسوسن جعفر هادى.مقدمة إلى كلية التربية,. جامعة 


0 :3( ع 


ج' او 
ا أ جنات دار الرة 
نمزية والرومانتيكية يذ الشعر اللبناني: أمية حمدانء دار الرشيد 
لنشر, بفدار, ة١‏ , 1و 
1 


الممسوحة ضوئيا ب ]03105630 


ذمة شمو شمولية ومدلول عام) )" بحكم ل 
00 ماء ولي هذا تتفوق م "لا 
ن الممموعة | البعسره امختمعات 5 فهي ((عنصر 

الظاهر التعبرية في 9 


00 إن | ص 
على أكثر من . الأسطورة)) 200 
حياة الشعوب ف التي (لأ (أتتجت الأمسطورة))1" . : 

حمس فرسرر- كي 


ابليتها على تفسير الأسطورة ثيل نظمها وم جيل" 
ته و 
_ ظ 
كما تعد المعتقدات نف وسيلة من وسائل 0 مور 
ذ((العتقدات عندما تقّن وتكرّس فإنها تفرض 0 
وتضمء فاعلية الاحتفالات الطقسية وتتيح قواعد لاستعمل 
الإنسان)) “.ولا شك في أن اللبادئ الأخلاقية المفروضة 
والاحتفالات الطقسية الفاعلة وهي تنظم قواعد لسلوك الإنسان , فإنها 
تخلق أجواء جماعية لوعي سلوكي عدر يمارس لدو بحرية 





لاط ل حيس بتجارد؛ ترجمة سلمان التكريتي, مطبدة 
الو 00 


أاحمد حمدى محمود البيئة 
المصرية العامة للكتاب: .ظ ١‏ ا 0 


1 


زيد, البيئكة المصرية 

العامة للكداى, لد ا١كذا‏ :ل, ْ ظ 
(؟) الأساطير والخرافات عند العري, محمد عبد الموين . [ 

٠‏ كنا وار بار ال ا 
بيروت يعطل", 1548١‏ :هو ١ل‏ حي 


١ 6‏ 
الممسوحة ضوئيا ب ]0305630 


ولا سيما حين للأيلم ل اء 
وقباعيا ث ولا لبن يبغ 79909 لأ الراغيا, الجيدا ا 


ول اامك 
| فاك | 
يبن الفولكلورية مشل (لذن الترقصن يفيرن اانا لي 
فدون الجتمعات الويليية النا, بالشالمي 
1 ؛ يلحي : لصارال لبي | ضراب 


عليها الطابع الأسعري والدميب, اك بال كلا بالعاراين الابريى, 
تالاجم وا 


5 يكانها 8 العحل الفولخاءوري))" ' اللإلياب ململي ' فوديار أ | 
"ع وو إبيابى ١‏ 

حلقات الطاقوس. 
عسل السذا كرة 8 داف ره الملاسوس النواو كان 1 سيا وميا 


(الاستعادة |اسلتبيا للكلميات والأفكثار 1 للها جار وال 7 رسيم والأم. د 
اا 


هأ 


الوسيقاء أي أنه 0 بين دما لرباء تااكره والملابسات الأحري 
الكثيرة الخيطة سه))1' على سر دشا لبه «ياءه المفمردات ويل 0 
بيث تكون مهيأة للدخول في نشكيبل الطلس وخريكه 

لرتبط الطقوس بالوروث الي بي #لذلساهره كاليا حو لا بسيها 
أسطوري مند- أرن تناطا عقا ؛) حنلى أن كثهر اسن ((العلوساء 
بكادون / بجمعون على الرابطة الوثيقة بين الأساطير والطنوس))"" , 
( إن الأسطورة فى في أنموذجها الأدائسي التعبيرى ((للسترن دالما 
افوس النى غثلها)) ) "على شكل أفعال وممارسات وسلوكياث 


را 
(١‏ جماليات 
(1) إل 

الإنسان بين 


1 م 


الفنون؛ كمال عيد ؛ دار الحرية للطباعة؛ بفداد؛ .1١71118٠‏ 


بين الجوهر والمظهرر, أريك ادروم؛ نثا ! سيق ذهمران' لا بافيلة 


6 07 ) المجلس الوطني للثقافة والآداب؛ الصع #.ويدث) 1165 ١‏ 


اكير : يه الشهبية , دعبل الديميل يونس ؛ المؤسيسة المصدرية | فافة التالدفب 
الهم ل تان العربي للدراسات والنشر'؛ القاهرة؛ ذا الل 
'فانظر ص 8 من المصدر نفسه. 


لوست و1 همأ ١‏ 
لمعمو حة ص ب زع مططوء 5 مرق © 





كد 0 مها الأسطلورة و أي شك 
7 للمقولة ْ 0000 

بع ذا 

00 مس أشيكال الموروث 8 نمال الادائسة بعمويتها وصرئها. 


زز) فإن هذه المافوس مين كانت لا تعني أكثر من تمي 
وشى ئْ مرحلتها لإشمايه أعنا كبينية لانفعالاات الإنسان زقمور 
7 باشر هن المالاث الماختلفة ١‏ 


عرض ردود الأفعال اسل رك 

وطموحاته » على أساس 9 تعدى 
الع اطف بورتها))!". 

امام انظر | إل الطفس بأو ذجه الذاكراتي الشعبي على 
غ' ل فل تعيرى ١‏ (يحسد سلوك لإنساك في بيئته امحلية ويطرح تصورائه 
عن العالم والحياة سساطة و- حرأة . يتجلى قْ ميداد التوظيف 
الشعري م رؤية واعية 0 فسا 3 وسعى ل الإفادة 
تستلهم عبر استعادة حا يه لكل المفردات » وشحنها بالشعرية. 





(") توظيف الأسطورة 2 القصة العراقية الحديثة, فرج ياسين, ار الشؤون 
الثقافية العامة؛ بغداد. ط١,‏ “الى لالاس ول 

(؟) الفولكلور -قضاياء وظواهره؛ يوري ريتوت ؛ حلم اسفواوق 
وعبد الحميد الحواس, البيئة المصرية العامة لاد ليف والنشر, القاهزة : 
١‏ وينظر يذ علم التراث: 'علفي الخوري, سلسلة المور, . المتغيرة و:) 
دار الحرية للطباعة والنشر, بغداد. 5/ا15. 

(؟) أثر التراث الشعبي 4 الرواية العر اقية؛ صبرى 
للدراسات والنشرء ' بيروت؛ ط١, ١58٠١‏ :و., 


١1 


نتيا عملم . ' المؤسسع الغريبخ 


الممسوحة ضوئيا ب ]0305636 


ريزافية الستي حكمست سوقم وتشسكلهم التسعري إبان فم 
الخمسينيات » فضلا عن إشكالية الأأموذج الشغ. يي الجديد الذى 
ينوا فيه من رسم خخطوط الريادة. ْ 

وعلى الْرغم من أن الرواد تفاوتوا في درجة اهتمامهم بالطقس 
لشعبى والأسطوري والقيمة الفنية التي انعكست إثر ذلك على 
تصائدهم » إلا أنهم جميعاً صسعوأ -بانشغال وقصد- للى استثمار 
هذا المعطى الشعري الذي اشتغل على شعرية الصورة 

يقف يدر شاكر السياب فى مقدمة الرواد انشغالاً بهذا المعطى 
القترن بالذاكرة الشعبية واشتغالاً عليها . إذ يذهب إل ذاكرته 
الشعبية الميراثية ليستوحي مفرداتها ويغذي نصّه الشعري بها. فهو 
على صعيد ذاكرة الطقوس يلتقط بحرفية وذكاء كثير مسن 
الالتماعات الطقسية فى الموروث الزماني والمكاني الشعبي . ليعبئه 
بإدكانات شعرية -صورية تستجيب لتجربته الروحية المتوترة . 
النافرة » الساخطة ء الغريبة. 

في قصيدته(أغنية في شهر آب)يتكشف الفضاء الطقسي للذاكرة 
مند عتبة العنوان . ف(أغنية) فى هذا السياق تحيل على مرجعية 
ذاكرانية فولكلورية . وبانتمائها إلى(شهر آب) وهو شهر القيظ 
لريب في العراق تكتسب بعداً جديداً , فهي أغنية الحر اللاهب - 


١١ 
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رهاة 3 ظ ولذلكب دلالةء م 
المصاد بجني اخنفلة م 


وقلء يكوك 5 


زْ أمسطورة نوز الواردة 1 اللمسسيادة ا إن ور رن 
الخصبا ف انيه اللييل والسسواد والعدمسة كو 
وكأنه فى حالة موت حون : | ْ 
5 ف الطرف الأخمر مسن الدهار والبياص والضوه 7 
2 د روف : ش 


صورة ا موت 

تموزيموت على الأفق 
وتغور دماه مع الشفق 
الكهف المعتم. والظلماء 
نتقَائة إسعافي سوداء 
وكأن الليل قطيع تساء؛: 
كحل وعباءات سود 

الليل خباء 

الليل ا 


١ ١ 1 
١ ما‎ 


ز) الغائب 


بالشمس الذاهبة إلى موتها على الأفق 
الك (حمرتها) مع الشفق . ليتراك الفضاء نهباً للظلمة 
دالايل والسواد بطقوسها المختلفة “ي تتوزع على شبكة 0 
الأسمية الخالية من سيولة الأفعال دحركيتها ( (الكهف | 

الظلماء /نقالة إسعاف /سوداء /اللبل / قطيع نساء | كدح / 0 
سود /الليل /خحباء /الليل / نهار مسدود). 


صصص سب يو ىو ب 


() ذيوان بدر شاكر السياب, مج ؛ دار العودة 





"بيروت ١/به؟‏ ام 
١١‏ 
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ممم الم 
ملا ا سات :إن بورج حوري دون زيمم متسب وو مون ونه فاضا تسيو حم 


وز) الفضاء هم السوداوي العتم يشكل طقسا عراقياً يمشل الفقر 


3 
8 والمحدب ى والعسادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة ١‏ وضي 


0 بيدا لتعبر عن ذاكسرة العرافي المحونة ' بالانكساراتن 
0 | الجمهورية. 
0 إلى سمي ظ 8 0 أ حوارياً بين 


ري الفا الزنجية : 


يبيل اتى يا مرجانة 

واضيئي النور. وماذا؟ إني جوعاتة . 

و.. نسيت - أما من أغنية؟ 

بم يهذرهذا المذياع؟ 

لندن؛ موسيقى جان يا مرجانة 

فإليها... إني فرحانة 

والجاز من الدم إيققاءٌ!" 

إذ يكشف هذا المقطع الحواري عن طقس ارستقراطي تمثله سيدة 
تزل وطفس امتثالى تمثله الزنجية (مرجانة) التى ظهرت على لسان 
اسبلة بصفة بصفة (مربية أطفال) وتبرزء موسيقى (الجاز) هنا بوصفها 
لقا إيقاعيا نيا تطلبه السيلة مترافقاً مع المذياع والأغنية وحالة 


)| 
ديوان السياب : ,م/م ,ولس 


115 
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٠‏ إيحاءا لي 
إلى ليق 2 معينة بسن (قوز) وا و مجانم 
/ 0 صفى - 
١‏ 5 ا ْ نه 
موزيموت ومر+ ل نة) العملاو. 
لجول - يض بردانة»٠ ٠‏ وانتمسار (مرجانة) . 
ا ب تموز 
ا بين طقس 4د لبي معنى أن عياب الخصب ف 
شلة أ 3 6 
(كالفاية ف ل 


الجسدة فت 
(فوز) أن ٠‏ ىث » 


1 في الشخصيتين النسويتين 
0 ) الحاجة والانطفاء في كات الحيوية الى 
0 مرجانة) بفعل غياب احركات أل , 
7 فيهما الحياةٌ : | 

وتقول » ويخذلها النفس: | 
((الليل؛ الخنزير الشرس؛ 
الليل شقاء!)) 

مرجانه. هل قرع الجرمٌ 
فتقول ٠‏ ويخذلها النفس : 

(( الباب نساء.)) 


: 2 ود () 
ونعد المّهوة مرجانة. 


)000 الديوان 1 
(5) ديوان السياب :9 .جو 


3 
٠» | 


بي اليل بوم ضفه مخنزيراً ومصدرا للشو ٠‏ لأن اليد ى 
يبنة ولا 5 طقّوس ٠‏ ل "لي عضدها فى فل ل الو يق 


2 وما باق ذلك من استعدادث أقسية معروفة وم ) و 
إليابا 2 
ْ 5 أ َه حانة). 
ول القهوة مرت 


| ... هذا الطقفس الليلي للرياران الليلية النسوية ع.. 
3 إشكالية المظهر أ 
ييفراطية تطرح ! لوث في عارسة ما يت ا 


| الطفس من فعاليات وأنشطة: 
بول 


وعلى |ابأكناف البيض فراء : 

ينئب يدقر إنسانه؛ 

ول الأثداء من الثَّمرٍ 

هرد صلل ملء الغاب؛ من الشجر 
والليل يطول مع السمر.. 

الليل كتنور- من أشباح البشرٍ 
والضيفة تأكل جوعانه 

من هذا الزاد ومرجانة 

كالغاية توت فر دانه(" 


م الى 
01 الديوان:. نض 
ؤ ١١‏ 
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ن مظاهر الشراء والججوع تأخذ شكلاً خارجياً نلى) . 


داخلياً باطناً وهي تنتشر على طقس السهر الليلي ' إذ يش 7 
ويخفي في باطنه مظهراً آخرء وتلل الموازنة ثائمة سين 5 


السيلة والسيلة داتها ف طرف الشر أء. ومرجانة المتروية (ىر, 
تريض ردان في طرف الفقر لابه 
طقس لكي وذ واعتياب البنات الغائيات عن الطقس: 
والضيفة تضحك وهي تقول: ((خطيب سعاذ 
جافاهاء وانطوت الخطبة! 
الكلب تنكر للكلبة...)) 
ونموز يموت بدون معاد 
والبرد ينث من القمر 
“تاوذ بمدفأة من أعراص البشر. 
والليل يطفئ شطآنه 
والضيفة تقبع بردانه 
وشراء الذئب تغطيها.. 
فتطضأت النيران اللاتي 


كانت بالل 
كن غياب تموز الخصب متدكيها .9 


ونصا 
شي ص 5-6 يساوي 


١7” 
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9 م تمس« يوج وباي مسحو + بوذن 
#اان عن يلات وميه ادر تحون - 


سباي سه )ايب 4 مم اين 


حت صر رو جيجه ون ل سه ستصه 





.م بردانه) بالرغم من (فراء الذئب تغطيها) لأنها بعاجة 
الف “0ح ار وا ححائة مي بد وأخول وس 2 
0 بم كما ثعاني مرجانة من برد داخخلي وخارجي معا 
ذقء 2 
ل ٠‏ رت السيدة لينصم ل حلقة البرد مع الضسيفة ومرجانة 
ورظهر صو 0 ٠‏ 0 
طقس المرد هو المهيمن على فضاء المشهد والصورة الشعرى: 
ليل 9< 7 به 
رتسماقط عبرهما صوت رنات حديد 
ومواء ذئاب يخفيها.. 


الصوت بعيد ' 
ا 


اذ تظهر الخاحة الماسة إلى دفء خاص مشترك ينقل طقس 
لير الليلي النسوي المنفرد إلى طقس أخر يظهر فيه صوت 
الذكورة » الذي ما يلبث أن يظهر على لسان سيدة المنزل وهي 
تنادي (الآخر / الرجل) للمشاركة فى طقس الدفء الحقيقي : 


فتعال وشاركني بردي 

بالله تعال 

يا زوجي؛ ها إني وحدي 

- والضيفة مثلي بردائه- 

فرعن 0 ظ 
فامامك وحدك أقدران أغتاب الناس بلا استثناء 


ل سس 


.مم١‎ : الديوان‎ )١' 
1 
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بالله تعال 
فالئاس كثير ... والظلهام 
5 ينها أ١‏ ؛ وافؤادك حيازذة!) 

اعلنا بلاحط أن الدعوة للمجيء بلعث مرحل: اتيس 
(فتعال بالل تعال/فتعال/ تعال / بالل تعال) عبر هذا ال رار 
وهذه الدعوة واضحة في دلالتها على ولوج طقس أخر في 
الطفس المهيمن (شاركني بردي / يا زوجي / ها ها أني بحبو 
فأمامك وحدك أقدر...) 1 وتتحول صورة الظلماء ء الاستعارية ير 
[نقالة إسعاف سوداء) في بداية القصيدة إلى (نقالة موتى سائر 
على : 2 ؛' - نؤاد الزوج إلى (مقبرة) تفن هل 

ويجب أن نلاحظ أيضاً البعد ا 





لرمزى في اختيار (شهر أل 


ليكون زمدا لهذه الأغنية التى يكن وصفها ب(أغنية البرد)؛ | 
تحصل مفارقة لافئة سين حرارة شهر أن 1 العراق وشدة ال: 


المهيمن على فضاء > القصيدة ' لكننا حين ندرك علاقة هذا ال: 


ئ نت (تموز) نفهم أن البرد اللقضود هنا هر 
لي وضي يه بي ا “ ني ظل غياب الرجل. 

أ . 
0 لح السيان إلى شيء من هذا في الرسالة التى بعثها 
1 سيل إفيس بخصوص هذه اله . 


ة قائلا: ((هي بالحري» 


١ 
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فق م : ا ةر ارا إٍ 
1 / 0 ٍ 4 ةي 3 راون / 4 ا 1 م | بلق ١‏ عا 0 
باه ا / زر 1# /” 0 74 مر / نيك لحر بها الهم 
ل ١‏ ْ 8 
1 1 ع 
3 4 


باو انال ار وعدا ١‏ رغ افر نيا “ارام الللالقة إن فرارها 


شْ برام 1 رامل ويا ؛ رعابى |١‏ ركلم فسن ألا قي ( لسر 


1 / ظ ظ 
بإريياية بنفساء السلاكرة سار وكأنهما ملفموس ذاليسا 
الو -/ يم 7 ع 
بور 7 0 1 /ها ا الوانها 0 من فاقرة مهيا اتفليق عابي 
1 7 
0000 بعل مين الوثم الفي لسغي اللصمياءة إل قليلنها 5 


ا 

بد يدها وارافالاتها 5 

1 فمباءاة 00 1" ام ) " 1 ثازام/ باه 7 1 ماله فينم حجر 

, فة : 7 / افيه ) ادل أ ا 7 اص , اقلق واذلث البعياء لوكا أ 5 

ل إمرئية) / وبر ايلرماسم دار فلي (مرايية) برثافيه) لكر | اقل 

ال 2 سن الوعوضي /, لدي أزاعاه الساعرة (شرريايه والتعرياب سا 4 بوصمفها 
الا بغر 4 بل رام 0 مر سوا زملبية لبور / به زتارنية معينة 1 


با التسيدة باعتماد الية وصكف ذقيق لأسارية الوقث فى هذا اليرم) 


لأسن الظلمة ,#4 الأطق السهرق 
وانتهى اليوم الغرربن 


رسال السياب َ ل سهيل ل فريس 3 36ل رسائل السمياي» مهم 
(اقايم ابقل السام راثي , ذار الطليمة للداباعة وااتشر بيروف 6 ,/171١‏ 
| بنطر؛ الأسطورة ر4 بشسعر السسياين ؛ عبد الرضنا ما ني متلشعوران! ؛ رذارا 
لثقاف رالشتين, بتداد, 151/6 كدو - 
[ 170 
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عهوفي الذدكريات 
9 ' ن أصداؤه نحو يو 


5 هما كانت حياتي 
شفةٌ ظماى وكوب 

عكست أعماقة لون الرحيق 

وإذا ما لمسئه شفتايا 


له تحدْ من لذة الذكرى بقايا 
لم تجد حتى بقايا/" 000 

وسرعان ما يسدل اليوم ستاره بوصفه يوما عريبا يغيب صون 
وتمضي أصداؤه نحو الطبقات الدنيا من الذاكرة . ليؤلف طقسأ 
اعتيادياً رتيباً وصف في عتبة العنوان بأنه (تافه) . وإمعاناً في رتابة 
هذا الطقس اليومي واعتياديته فإن الغد المتوقع لا يخرج عن هذا 
المسارء إذ إنه يرتبط بالظماً والخذلان والتلاشى 
كسابقه من دون بقيا لينضمّ إلى لوحة الذاكرة 
١ 0‏ بتعامام شل لضي كلته في المقطع الثاني حيث يتد إلى 

اي ات الإلسانية التواقة إلى الحدة والتخيير: 

انتهى اليوم الغريب 

اننهى وانتحبت حتى الذزويٌ 


والتشيؤ . فهو يمضى 


وبكت حتى حماقاتي التى ى ته 
ذكرياتي 


22 ), , ديوان نازك الملائكة؛ المجلد الثان‎ )١( 
كان المي‎ - 


0 يي‎ ١1 
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مسيرة ة الحاة وهيمن على موفف الشاكرة 


واذتهح لم يبق بف حكفي منه 
[ ييه زسكهرى نغم صرح 2 أعماق ذاتي 

ربنيا كفي الني افرهتها 

هن . حياتي؛ واذدكارتي؛ ودومٍ من شبابي 

ينبا بلا وادي السراب 

الضباب!". 

إن إن طقس انتهاء اليوم الغريب يتسع سلبياً ليشما | 
ىراذاتي /ذكرياتي) » ولم يتبق سوى صدى صوت 2 ل 

يريد صارخاً في أعماق الذات وهو يتلبث في كف . وينظر |[ 
لكف الأخرى التي خلت هي الأخرى من (حياتي/اذكاراتي / بوه 

بن شبابي) » فأضحت صفر اليدين حيث يبلع الضياع أشذه حين 
يدخل في (وادي السراب/ في الضباب). 

يما أن هذا الطقس اليومي التافه هيمن هيمنة مطلقة على 
من أشيائها ؛ فإ الراوى 


سابقه ويلحق فى متحف الذاكرة: 


كان يوما من حياتي 
ضائعا ألقيته دون اضطراب 
وق أشلاء شيابى 


شروو او ا ااا ااا راصش 
'')ديوان الملائكة : 0 . 
١ 71‏ 


0 1 عا انار الال 0 0-2 
2 اا 2 3 7 4 
بيج ا دري يت للا سيا ان دل 
سر 21/5 ع 
اي / 
ا سي و 5 


311 ”7 اندع 0 30 1 
1 ع 1 ' 
دعر 21 نا ال اال 2 
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من تل الذكريات 

ْ بن اياف من الساهات قات 4 الخمباب 

1 متاهات الليالي الغابرات!" 

فالتشكيلات الصورية والتركيسات للفو بة (أشلاء ش 
الذكريات / آلاف من الساعات تاهت في الضبان / 0 





لل 
الغابرات) هي وحدات شعرية تعود على مرجعية الذاكرة . وور 
لفضاء شعري يسئو عب تراكمسات هذا الوم المتلاحق فى في را 


واعتياديته وطفسيته المقيتة (ضائعاً / ألقيته دون اضطراب) , بر 
وفرت الوحدات الشعرية أغاطاً ذات طقوسية شبه ثابتة ومسرز 
تحكي قصة هذا ١‏ لبو الموصوف ب(التفاهة) في منظور الراء 
الشعري. 

وتبقى صفة (الغلمة) مقترنة بصفة (الغرابة) ولا سيما حر 
يدخل الراوي الشعري.الذانى في التفاصيل لهذا اليوم: 


كان يوما تافها. ٠‏ كان غريبا 


التى 
هى يي وا لكأس التي 5 ع مزقدّي 


أ ديوان الملائكة: 6و1 > 
١78‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03105636 


شر ببأمل الميتي: خلف السئوات 
هنك " 


1( 
للها 


ظقسم مأساوي فيه | 5 
ل 41 للحظات ار زمنبة بإيفاء 
يول وصتر _يراخ (أن تدق الساعة الكسلى وتحم, النة يدع 
خظاتي) ا" 
لاستبعاده من 
يد الية | إنه لم يك يوسأ من حياتي) , مستبدلا به صو.: 
بوليسسية قامسية (كان تحقيقاً رهيباً) ) تعود على المرجعية 


كي ذا كرا 


الذي تعود فيه ذاكرة الراوي الشعري إل" الذاتي 


إزاكراتية السلبية التى تكمن فيها قصة اللمأساة الزمنية لهذا ايوم 
(المقابا | لعنة الذكرى / التي مزقتها) . وما تحويه من مفردات 
وأدوات وبقايا (هي / والكأس البتي حطمتها) تقبع في فضاء 
زمكاني وروحي ونفسي متداخل يمكن تشكيله بالمرتسم الآتى: 





1-010 


وعد 0200 ممق 8 ديه 


و فق كل المماولات 9 هج ترح 3 0 ١‏ 


ل ات ا لشعرية 056 50 التفاهة وال 1 
في ظل استلاب واضم لشخصسية الراوي الشعري الذاني وقد اختق. 
أحلام والكسرث أماله وصبت طموحاته ف داكرة الدسبان؛ 


كان يوماً تافها... حتى المساء 
مرّت الساهات 4ك شيبه بكاءع 


كلها حتى المساء 

عندما أتقذل سمعي صوئه 

صوئه الحلو الذي ضيعتة 

عندما أحدقتٍ الظلمة بالأفق الرهيب 
وامحت حتى بقايا المي حتى ذنوبي 
وامحى صوت حبيبى 

حملت أصداءه كف الغرون 

لكان غاب عن اعين قلبي 

“اب لم تبقّ سوى الذكرى وحبّى 
فى يوم غريب | 


عبثا أضصرء إ.٠‏ ” َ 
سر ٠“‏ 2رجع لي صوت حربي ( 


ل 9999505 


00( ديوان الملائكن: 1ه- بل 
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بي ييكشيف حلم النص المستدعى من باطن الذاكرة وهو مر , 
و لبوم 2 تافه غريب , 


إذ أن 5 79 ١‏ 
طقمنا إنجابباً لذيذا 5 


بي كان يبرسم يوم الراوى ضاع (ضيعن 

ا د : قائة (عندما أحدقت الظلمة بالأفق الرهيب) , 1 1 
وى في عمق الفياب (للكان غاب عن أعين قلبي) بحيث أن ضى 
,يقي من المشهد (سوى الذكرى /و حبي / فصلى يوه غريب). 
أصبح بعه من المستحيل أن تنجح الضراعة والتوسل فى إمكانية 
.جاعه (عبثاً / أضرع / أن يرجع لي صوت حبيبي). 

بن هنا يتلبث طقس المرارة والفجيعة والضياع والتشيؤ ماثلاً فى 
ل الصورة الشعرية والمشهد الشعري . متمثلاً باليوم التافه المستمر 

فى تلاحقه وتكدسه في محجر الذاكرة. 

ويفرد عبد الوهاب البياتي جزءاً مهنا من تجربته الشعرية الريادية 
تدظيف الطقوس بشكلها الأسطوري , إذ هو ثي هذا المجال 
لوح بين ريت لناتية الخخاصة 'وينان التتحربة: الاندائية العامة 
التى تسكن لاوعيه))!؛ بمعرفة أن الطقوس بعناها السلوكي 
ااجرائي سبقت نشأة الأسطورة عند بعض علماء الأسطورة . 


8 اه 0 
الأسطورة عندهم تفسيرا تمثيلي للطقوس"". 





ُ 1 3 9 ؛ المؤسسة 
(') أسطورة الموت والانبعاث 4 الشعر العربي الحديث؛ ريتا عوص 


ِ ظ 95 15 
''ينظر: الأسطورة ب الشغر العرين الخنمث .ذأ أنسنداوة: قاد 
1 


المعارف * 


31 ا 1 لاوم كل + 39 / 2 
5 يا ف اك 10 0 ا ا 1 
ج أرثرالاإاار لمج نود الما 2# ١‏ تج زد ا كن لام 2190501703 الا ١‏ لاق ا للا [لج 1 ل ا 2 
١‏ 3 ضو : 005 
لممسوحة يا ب 03911١11١!‏ 


5 لنظر إل الطفوس الأسدلورية بأنها ذل ( ((الأفمار لبر 
بعفريتها وصدتها وهي في مرجاتها لات ستل م 
أكثر من تعبير مباشر عبن الحالات العاكسة لانير, شار 
لإنسان وشمومه وطموحاته . على أساس أنها : تعنى بعرض 
الأفمال الحركية » التي تكون العواطف بؤرتها. ويما أنها نت 
الأسطورة زمنيا بوصفها القسم المنطوق من الشعائر فإنها ع 
احتفالية تتبناها الجماعة للتعبير عن منابع التأثير الأملل ساو 
تكرارها استتجلاياً لفاعلية مشابهة))!" ف فصيلته الموسومة ( ميلا 
عائشة وموتها في الطفوس والشعائر السحرية المنقوشة باللف 
المسمارية على ألواح نينوى) يسعى البياتي إلى تثبل ميلاد ومون 
رمزه الأسطوري( عائشة) فى الطقوس الأسطورية » عبر محاولة ربط 
ثلائية بين التجربة الذاتية الخاصة والتجربة الإنسانية العامة والتجرنة 
الأسطورية المتمثلة شعريا. ' 
: ٍ القع الأول يداخل البياتي في عملية استنهاض من الطقوس 

سمتورية بين المعطى التاريخي الى الأسطوري: 


نا زثر, 






> 
لقاهرة. طل8, 1591 + لحكاءة إ.. 
)١(‏ توظيف وان 5 
تو الأسطورة 000 العراج. ظ 52 عيل. الحميل يوس :4 .١‏ 


“انيسن ترجمسة محسي السدين , المجل ال ب 7 ' ريضيه ويلك واوستن 
١‏ اذا :1ئ", فينظر البطل ع الأرن ٠‏ والأس لرعاي: الفنون والادب 
د دار المعرفة, ' القاهرة, مل؟. لاحل بين ' شكري محمد 
١07‏ ئ 
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اعبائي شور بائيبال 

ريئة بنى تحبي وبثى من حولها اللأسوار 
رياق إليها الشمس بالأغلال 

وإننار والعبيد والأسرى ونهر الجنة الفرات 





.مني وكان نصف قلبه ماسور 

4 قاع يئر العالم المسحور 

ونصفه الآخر 4 آشور 

تكله النسور 

ماصفة كان وفاسا يد القدر 

نهوي على جماجم الملوك والقلاع والمدن 

احبني لكنني أواه لم اكن 

احبه؛ فماتت الأشجار 

وجف نهر الجنة الفرات 

واختفت المدينة 

والناروالشعائر السحرية 

وحلّ 4 مكانها ديك من الحجر 

يعيمٌ حتدهنا يعود فارس الحديد من مملكة المونم 
على ظهر جواد الريح والمطر 

يبحث عن وجهي وعن ظفائري # مدن السحر 
منتظرا ولادتي ‏ قاع بثر العالم اللمسحور 





11 
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ل اله لفو وراة هرنات النشي ل [شورا'ا 


1 واب 5 العو لادة الغيابيأة الأسفلوري سرلبط هيا , بطلير ىر 


وإعائئية) في هذا المقطع تتحدث عن سيرتها الذاتية الا مسري 
ثبل الولادا المئينية ؛ وتصف شغف الور بانيبال ارجل ير ل 
الؤسطر بها بوصفها وجا مثالا للأنشى ؛ لكده خفن ل في نيه 
هذا الحب وإنجازه حبن نتأسف (عائشة) على أنها ّ باثلة لضي 
حيث تذهب كل اللفوس الأسطورية الني أعدها هذا الحسب أبرم 
الرياح » ليظهر فارس أسطوري أخر هو (فارس الحديد) سن رحم 
طففوس أسطورية أخرى باحثاً 8 هله لوس م2 عن وجه غائان 
وعن ظفائرها باننظار الطقس الأكبر طفس ولادة عائشة 

تكنظ بي هذا المقطع شبكة من التلقوس الأسطورية التي نهيئ 
لولادة عائشة بوصفها ولادة اشرافية تمثل منعطفا خطيراً : اي 
والأسطورة والحياة والذات الشاعرة الباحثة عنها. 

في المقطع الشاني تسح (عائشة نشة)الراوية الأسطورية إلى منطقتها 
الذانية الخاصة الصرف لتنشر حلمها ب(الولادة) على مجموعة من 


مظاهر الطقفوس الأسطو رية المرتبطة معنى الحب ودلالا: نه السيميافة- 
الرمزية: 





سيعني النخاس يخ سوق الرقيق 
وأنا مريضة بالحب 


)١(‏ ديوان عبد الوها . ظ 
ٍ ب البياتى, المجلد الثازء 
1 لتالمثء ور ادبي 


ا روت 6د بول 


الممسوحة ضوئيا ب 066 م 608056 


لككك ::. "سس سي "!لوسرو اا وا ل ماص ا 0 - 






بي بالرنضل الأحمر مك حدائق الغرات 


بشن 
خات متائر مفترس يموت #2 الأصماق 
سر 


١ 8 1 8 7‏ 6 
أومارسا منقاره لل جسد الأشياءا" 
١ 5‏ يذ 2 لكيا ئييسة هنا 3 ع آ 3 ( : 
الوتفس الأسطورم | بتمشضل ب لضفه الممسوم !! 
٠ :‏ أنييف النتحاس ! ق "١ 2 ١‏ 1 18 الى 
-_ بن لاقي سوق الرقيق) لأنها كذّن عن فوتها 


يميرية الرمزية بعد رت ماديا في سوق الرقيق . وبين (أن 


59 بالحب) لأن الحب هو أصل الطقئس الأسطوري الذى ىه 


7 لرمزية الأسطورية في رمز عائشة. 

دنى حلمها الأسظوري يذهب إلى جذره الطقسى ليستعيد قبما 
تسيرية طقسية وصوراً رمزية طفسية تسعى إلى تجاوز الواقع واخحتراقه 
(أحلم الفُرنفل الأحمر في حدائق الفرات/ وهو يغطى جسدى 
لسكون بالموت والحياة/ ...) » إذ إن رمز القرنفل الأحمر هو الذي 
نلى الجسد المسكون تحت قابلية جدلية على استلهام ثنائية الموت 
الحة. فضلاً عن الطائر المفترس النذي يطلق صرخاته ويموت في 
لأنسان (منتحراً وغارساً منقاره فى جسد الأشياء) على أمل زرع 
ارة توقد شرارة الولادة من جديد. 

نسترجع (عائشة) ذاكرتها لتستطلع حبها وتحكي قصة الوا 
الات نبه بكل ما يعكسه من طقوس أسطورية: 


فك ميم ا يي اه 


[اأديران - وت ؛ 4 [:: 
عبد الوهاب البياتى؛ المجلد الثالث» دار العودة بعرد 


١10 


22 3 
نل" 


1 


ضوئيا ب زع مم53 م60 





احبني الساحر والشاعر والمصارب 
قدم قربانا ... بنئى مسلة 


دون 4 متونها رقاه 
وحركات الريح والكواكب 
ونفحات الطيب 


دون أسماء زهور وطني البعيد 
بكى على قبري ورش دم طغل يافع ذبي-7 
/ ليد تحركان 

ألسريح والكو اكب ونفحات الطيب وأسماء زور ووطن از 
ابعيد ‏ وبكائه على قبرها ورشّه لدم طفل يافع ديح تثل طقور] 
أسطورية رثائية من جانب ومشحون بأمل الاستمرار والحياة التايل 
من جانب أخر. ظ 

ئ . 9 ع ف“ 9 

وتأتي هذه الطقوس الاسطورية بعد ذلك أكٌُلها حمث د 
غارستها ,التعبيرية ف التقاط إشاءء 2 

“يراع إشارة الولادة من جديل: 

قبلني وكنت يذ ذراى, عارية أصيم. 


وكان ضوء القمر الأحمر إِ آشور 
لجكي ويدي ويغمر الضريي 
فديت | 6 0 .ى نس لي 
3 نهزة م خناي ودية ادنم ب ازمر وح 
بكلمات سحره الأرو, 
“أحيوان اليياتي . ,وبي ١‏ 00 
١٠١1‏ 
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> ايسحاب والبدوق 
5 مرت وابرقت ومطرت سماء ليل العالم ؛ الزه 


| بق 


ميت شري يد الرليج وسام حول تهدي جائماً ممرني. 
يحي فوق جحسدي المصعوق 
11 ع الرؤيا عن الياقوت 
,ارناروالينبوع''" 
ييودن الولادة في جسد الطبيعة في طقس أسطوري تتحو فيه 
ك مفردات الموت إلى مفردات حياة ' وترتبط الولادة بإشارة (الدم) 
إن الحمرة (القمر الأحمر / يصبغ وجهي/ يغمر يغمر الضريح / دبت 
لممرة في خدي / دب الدم ف العروق) ٠‏ وهي تعمل على تغيير 
إإن أشياء الطبيعة ونواميسها وقوانينها على النحو الذي تصبح فيه 
عائشة قايلة لولادة جديدة » تمارس فيها طقوساً أسطورية جديدة في 
ديرة حيأة مستمرة. ظ 
نم ها بلمث الصوت الأسطوري أن يأني هادراً ومحرّضاً لممارسة 
فقيس الولادة والتعبير عن أشكالها ورؤاها: 
قال 
وكنت 
أطرد العدسفور 
/؟١‏ 
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زا م : أن ةُ 
مني وعن ضفائري النمتي 
والربّة الأم وطقس الصحو والأمطار 
دا من ولدتٍ من دم الأرض. 
ومن بكاء ((تموز)) 
على الفرات . 
لنهرب الليلة عبر هذه الجبال 
زي راعيين 
لكنه لم يكمل الحديث؛ فالجنود 
داسوه بالأقدام 
واقتلعوا عينيه 
وكان ب انتظارهم آشور بانيبال 
قاعة المرايا 
ممتشطا لحيته وغارقا 2 النور!'" ظ 
لكن هذه الدعوة المتضمنة (طقس الصحو والأمطار) والولادة 
الدموية :وزندرت من دم الآرض) والبكائية-امائية (من بكاء وز | 
على الفرات) ما تلبث أن تتعرض 
العاشق الأول (آشور 
وتبحركها عبر انشطا 


للموت مرة أخرى ىٌْ عودة إلى 
بانيبال) الذي يشهد كل طقوس الموت والولادة 
ره الأسطوري بين الحظة الموت ولحظة الولادة. 


)١(‏ ديوان البياتي: -١١‏ م 


١١ 
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1 8 
ا 


أن المقطع ا حل تصزير جديدة وو . ال 

إكرامة ضير 

جارية أباعٌ 4 الأسواق 

ة مدن الشرق 7 يجتاحها الإعصار 

انتظر المخاض!'"' 

إلا أن جملة (انتظر المنحاض) ) تير إلى احتمال 
زارمة نخفف من وطأة طقوس الموت وحطها 
اشخصية (عائشة). 

ويختتم المقطع الخامس الاحتفالاتن الطقسية الأمسطورية للتداولة 
لمتعاقبة بين ا موت اا ؛ ليتمخض المناخ التعبيري الشعرى ء. 
ولادة قابلة تلوح بي الأفق وسستنهص الطبيعة والأشماء يه ١‏ 
لاستضالها والاحتفاء بها: 


0 القَيمةَ 0 


لعربات النضي 2 آشور 

للك العالم؛ للشمس وللسنابل الخضراء 
للطائر المقدس المحبوس 

ث العالم السملي تحت قاع هذا الجبل المسحور 
للنارٍ والطمّقوس 


لجسد الأرض الدي ببعث تحت قلات الصيفء للفرات 
أحمل آثار سياط السبي 





00 7 : 
وي ا ل ا ا 2 
الممسوحة ضوئيا ب ]03053006 


مملقة الرب 


4 مماكة الإأنسان 





أبحث من [إتمملا" يض قصيائف الشعر ويف الألوان 


فالأسسباب والمبرز 


لشمس /للسسئابل انيس ر / للطائر المشيدس , 


ات والمى ستعيياث الي 


امك #الشية مل 


م٠‏ لماي 


مريسيك فسني الطقفوس الأسسعلورية (لعربا نت النشي / الماش الع 1 


٠‏ / للدا والمطقوى, 


لحسد الأرض.. / للفرات) متعددة ومتدوعة وى خيرة ٠‏ وهي لنشابان 
جخميعا سْ أجل دفع عائشة لقيادة دفة الفعسل الشعري الأسطوري. 

إذ تبدأ من حمل الثركة الثقيلة (أحمل أثار سياط السبي...) 
البحث عن (تموز) المخصب والولادة إفي الروح والمادة ١‏ أت ل 1" 


/ في قصائد الشعر / وفي الألواح). 


وتتواصل نشاطات عائشة الفعلية : تكريس تقاليد وطفقوس 
أسطورية بنفس القدر من التعدد والتنوع والكثرة: 


أضفر أكليلا من القرنفل الأحمر 
2 تشردي) 


لراأسه المقطوع 
أنام يخ محارة مع الحصى والنور 


والسمك الفضي والأعشان 


|. 10 ديوان البياتي:‎ )١7 


سم 


١2" 
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١‏ يجب ا الأ لواح 
ءة تحل ) لغز الجوخر الشاهر تلموت نميو 
)0 
2-59 الخيف والجميلا 


ييزوال عائشة ذات المناخ الأسطوري (أضفر.. - أنام.. 1 أكنب 
| عاق ) تحول عائشة إلى كائن دائم رعظيم الغعارة على مختلق 
. ووأخال المساحة الشعرية طولاً وعرضاً 





ن والزمات 
الاريخ والطيعة والإنسات بشدانيد الولادة وللوت المهيمن على مثير 


لعملية الشعريه. 
. أفعال عائشة أن تديء 
لوماتليث 2 0 ف عن شبكة أفعال تحت رؤية 
ورؤيا؛ ترى الخارج والداخخل ٠‏ البصري والذهني . الواقعي والحيال: 
ارى على الشاطئ 
نسرا جائما فوق غزال 
وارى أشور بانيبال 


يطعن 2 حريته شمس الغروب» وارى 


الأسرى على مشانق الإعدام 
معلقين 2 ظلام الفغسق المخيف 
وكاهنا يرتل الصلاة 


ما 


لوو رربي مر يي سي يي 27 
3 اي بيب بيو لسم بمو ا رمسوصيسم سميججبجب. يدي+ 


يدث ى 
يوان البياني : 42 -١‏ 116, 


ردن كا ل ا له ' ْ 

ور تو ا ا ا 1 > 
/ | ام ١ 1 , ١‏ 
حيراو لم لدع ع ااا كي >6 4 --- 12 : 
2 حي ارت 7 ا ا 0 
2 م- بر 6ع 3 2006 ِ: 1 1“ ع 21 : 0 1 - 
1 . خيس كه لاسر ري > ومنت كبن اث 1 8 
1 لا 064 ا 2 12 ( 1 0 
ار ا الل ا ا 101 رن 5 
ا ا 0 يه ٍ 
#7 “نل االار 2 مه , 7-1 

اج ّ-< ا * - م 2 
. 3< ا" 0 0 أت بها + 0 
0 1 2 
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رب الجنود 
أرميا النبي - قال 
هكذا سأدع القؤاد 
والأمراء يثملون وينامون إلى الأيد 
رب الحثود هكذاء يقول 
فما الذي كنت لموتي وأنا سبية اقول ؟ 
وما الذي خبأه القدرؤ 
هذه الليلة تحت قدم الوحش الذي يريض 
بوابة المجهول/" 
ظ فأفعال الرؤية البصرية (أرى / أرى / أرى) تقود إلى استرم, 
اجواء طقسية وتؤدي إلى الأسئلة الختامية ١‏ 
إلى صورة (تحت قدم الوحش الذى 
الموجه الخفى لثنائية | 
ف ثنايا القصيلة 


لني تؤول امستفهامانيا 
بربض في بوابة امجهول) ؛ وهر 
لوت والولادة بطقوسها الأسطورية التى ته 


() ديوان البياتي 1١168:‏ و., 
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الأفكار والمعتقدات 


تؤلف ذاكرة المعتقدات مصدرا مهم من 
زميلية الإبداعية بالأفكار والرؤى والمشاهد وا 
رهاماً فاعلاً في تركيب النماذج الا 
ترتبط ذاكرة المعتقدات عات 05 وأسطورية فارخ فى 
أعماق التاريخ الإنساني للوجود » فإك هذه المرجعيات كانت تحتل 
أهمية بالغة الخطورة ب الثقافة البدائية حيث تؤدي ((وظيفة لا غنى 
عنها هي التعبير عن العقيدة » وخلع الجلال عليها وإلباسها مهائة 
لقانون » كما أنها. تصون أخلاقية امجتمع وتفعمها بالقوة » وتؤكد 
تأثير الشعائر وتتضمن قواعد السلوك الذي ينبغي للإنسان أن 
ظ د إنها ميثناق عملي للابمان البدائي والحكمة الأخلاقية 

9 التي أفرزت شبكة معتقدات ظللت تحملها الذاكرة 


ا سمس يمي يب ب 


)| 
١‏ الرمزية والرومانتر كر ١‏ 2 0 اللبناني؛ أمية حوب كانم 1 دار 
' بعداد, ١4و‏ :ع" ل, 


ب 


الرشيد 


1١6 
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١‏ وتغيد منها وتوظفها كلما كان 

00 ا في هذا السياق ((أن مشهوم المتفرار لز 
” 00 لدف الإنسان حين يضعلن َس 
ذدي عاطفي معأ ين شرب 
والضآلة أمام قوى الطبيعة العانية بسر ف يوار 
القوى الغيبية الهائلة التي تذره حيران أمام كثير مر من الور 
والأحداث التى. لا. يلقي لها تفسيراً مقنعاً ؛ فبذعن لتظدان ره 
أنها تنقذه ما هو فيه » أو تقربه من تلك القوى سة تير 
بها)". 

إن أهمية احتفاء الثقافة بالأسطورة عبر نحلياتها الطقوس 
والإعتقادية في ذاكرة الإنسان لها علاقة وثيقة بمصير الإبدام , ذو 
(نيتشه) في هذا 1 ((أن (أن كل ثقافة فقندت الأسطورة فقدر 
معها الإبداع الطبيعي))'" . نما يجبعلها عاجزة عن الإنتاج الذي ينا 
داكرة هذه الثقافة على نحو أصيل وطبيعي وسليم. 

ولا شك ني أن ((رقية الثقافة من 


0 0 0 محلها الرمز 


منظور سحري شعائري -تزام 
مز الفنئ والتشكيل الجمالى - قد 


من الدر أاسات اعتمتلت بالأبعاد 


اده "ل» منشورات اتحاد الكتاب العرب: 
دمشق, ١|‏ 557 
() نور ثروب غراي وبلاغة الأسطورة, 
العدر 41 


: نحي حديدى, مجلة (الكرمل): 
#رصء . كوو و ب ا ا 
١‏ 
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اذم مالعا ىل فير الا 


مغر والياى إن )رن 
أ هاري 1 ل الالشدراي 5 ١‏ ولينى 

5 لماج / رماب فيه الملاكرم لماو 1 دبالل 
ا بأ ا امير ١‏ 11 ْ 

37 0 كك د ا لل 75 
ييافاك 05ظ لبا أساو في شا قرام © الأبمار * رشي 3 
اوس يجا 6 
ب َ( 1 ولا عيها 1 | امال اليم ف 3-6 


[ بي إباناتم ثب فهو اغيال الأقرر ب الى فل 
له أ الشاكرة وتفعيل ممصمو سيا لأبليانها على ى التنصيى . نا حمل 
وين أن نفهم في هنذا اججال أيفسا أننا (زنى تكاد لا سيول ؛ 
ينسم البسدائي أن يسز الشسعر مسن العمل أو الللهو أو السحر | / 
)1 مما ادل علمى عمق الصملة وح تبويتها بسين ال 
الممتقداث الى تبدلها بي منرك الذاكرة حيرا آم 
رمولودها وستبويتها. 
كشف ذاكرة المعتقدات عند الرواد عن طاقات شعرية كبير: 
نيت في معظم مسياقات تنصيصها فى تصائدهم إلى أفاط من 
التشكيل الشعري والمشهدي . كانت تستجيب : نستجيب على نحو أو آحر 
شهدية التشكيل الأسطوري و لاجتماعى والثقافي فى ذاكرة 
العنقدات لديهم » وتنفتح ثي الوقت ذاته على أفاق تخيبل تسهم في 
نطوبر العملية التنصيصية وتفعيل تقنياتها وأدواتها وفعالياتها 
لشعربة ؛ إذ إنه ثمة تعالق تنصيصي ((بين الأدبي والذاتي هو ني 


مدا وأغو دجأ لبقائها 


(وآخآآت ‏ م ل ا ااا 
") أحلام الخيال الفني -مستويات الدلالة ل شعر يل 
4 
عبل السميع, ' البيئة المصرية العامة للكتاب؛ الشاهرة؛ 14 
"نظرية الأدب اوستن ويليك: 65 .١‏ 
1١6‏ 


الهو سه 








- . حسن 
ذي الرمة- 52 
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اس ../ م )١(‏ 
. ملال قياة اللاكة ؛ يعو| ىن إلى 
أصله جوهري من خلال قناة الذاكرة)) ل بدلالة و 
: ,5 5 عاض ث) افيا ٠.‏ : 1 
. ذ الذا ة الدائمة حيث يخترن , ين 
لزدوج للمعلومات لي 1" البعض ا 
1 )؛ م ال 7 : 4 ظ 
على شكل لفطي 190107 وال اتعاين سر على شكل زر 
وأخيراً بالشكلين معأ" ؛ من أجل وبر ترص تشكيل مشهرى | 
فضاء التنصيص الشعري #اليمة ظ 

يعد بدر شاكر السياب الأكثر احتفاء من بين الرواد بذاى, 
المعتقدات والرغبة العارمة ىْ تنصيصها شعريا وفتحها على سحي 
شعري مشهدي , وهو كما وصفه البعض كان مهووسا تحير 
سيرته الذاتية إلى سيرة شعرية ذات طابع شعبي تؤسطر الواقع وغ" 
الأسطوري 1 : ف سبيل خلاص حيوى وضعرىي معا دذيه إل 
التشية بكل 1 مسن شأنه التتخف 0 ٠‏ من وطأة هذا الضغط على 

داكرته وجسلده وروحه 5 1 
وبأتى اهتمام سدر شاكر السيان 
بالأساطير وتوظيفها يُْ شعره . وذلك 
والأسطورة إد ترتفع المعتقدات 2 سسياق معين من سيافاتها لل 
مصاف لأساطير؛ حين ينظر نظرة شبه مقد. : إلى المعتقدات 
بصصرف النظر عن ستوى واقعيتها فيجرى الإيمان بها على نحو 


وضوع المعتقّد من اهتمامه 


)01 النص الأذبي:ومرجمياجة من التاويلي | 
() ينظرة علماء النفس والذاكرة 
00 دحصيب النيص , محمد الجز 


ئ الدلانى, دخاوى .,"١:‏ 


' ذاكرة أم ذاكران, محمد اللننا .مم 


ائشرى عا 
1١‏ 





ا ضوئيا ب زعام 031756 


عب مناقشته أو | 
أوري ٠‏ فشله أو لنظر فى [مكانية 
تمسدته (أمساطير) بيصم السياس عئسةٌ : 


د 00 تقول ((وقف احتلافهما فى الور ين عنوار 
0 00 با قم حاناة 


1 


0 


َه 


3 


8 حي" 


0 . المسعادة. . ... شأبى ظيو أن يلعن الأونات أقصرة هيو | 

ا ة 

ب 00 
1 

الى أساس 55 لعدسة يمكن تفسير العسوان ( (أساطير) عل 


ويحو الذي برقم ال معتقل ل السيو ق) الأسطورة 1 يثك 0ظ لفقل 
(أساط ير) تخيلا للوثنية التي لعنها العاثشق حين فرق المعتقد رى 
5 عر يحبا شدنع عنهما السعادة 
قحم من أن السياب أقاد من هذه الحكاية الأسطورية إلا أنه 
رعى إلى مقاربة شعرية لما يشبه هذه القصة بي واقعه المعيش. 
يحاول في المقطع الأول أن يستعيد صورة الحكاية شعرياً ويحررها 


أساطير من حشرجات الزمان 
نسيعٌ اليد البالية: . 

رواها ظلام من الهاويهة 

وَغْنّى بها ميتان. 

أساطير مكاتبيفب: ماج السراب 


عليها؛ وشقّت بققايا شيهاب»؛ 


وى ص 
١)‏ 
١ /‏ 
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| 
ا 
ا 
ْ 
إٍْ 
1 
إٍ 
1 
1 
| 








0 و 3" سبي 7 3 ' : َه ص 2 3 0 صلل ؛ 
سور 0 2 مد 1 سحويصوات ‏ سار ع قو “ور --0 - 





0ه , 


في مسي لاق وريه #2 اب لذ # سبو م . ا 9-5 
ا ا ا ا ا 50 


عن الك 1 7259522 ثم اتوي حر ب د ان خب ير 


يع االو 7 و عبرن #ر ار اع اخ 1 ل د 7 
ف ات وري “اوور رس د" ا 


ع #7 د ام 





ا 0 م # زر زمر ا 
#ين اثار مر ان زرييةا 
"كاعر حاتت اب راود انول 


"لقم عو زمر 4ه م 


بانلا بع م كر 
#يىى 2 
4# #البوى #رطفيو اق لبي وبواعوييو 





و 0 7-5 


يلافى سّدئ 4 ظلال الرغيف» 
وأبصرثني ؛ والستار الكذيه 
يواريك عني فضاع انتظار 

0) 


وشادت مثى ؛ وانتهى عاشقان ٠.‏ 
يصور : هذا المقطع الحكاية مستا إياها مسن أعماق لأسعار. 


(أساطير من حشرجات الزمان) ) ؛ ومنتقداً تخلفها وبدائيتها (نسيح الب 
ابإلية) وظلاميتها (رواها ظلام من الهاوية) , إذ تأتي إلى عا 
الأسطورة لتطلق أغنيتها الحرومة من الحياة والسعادة (غنى بها ميتان). 
لكن الشاعر لا ينكر أن قدم الحكاية التي اشتغل فيها المعتقد 
حائلاً أمام سعادة عاشقين لا يحول دون حضورها في السراه , 


قيامها با 
وقيامها بالدور ذاته ني ضياع الانتظار وخيبة المنى وهلي تحكي نهابة 
قصة عاشقين. 


4 1 له || . 
م ل م ها صوة في القطع الثاني ليكشف زيف 


المعتقل الذى غالياً ما عه الطؤاة 
00 2 من أجل اضطهاد . أكبر البائسين 
1 مين 6 ولا علاقة للسماء عا 
ظ معتقداً 1 سعى أهل الأرضن أغن تكريسه 
يتوجبت الإيمان به والعمل على على وفق 00 
0 مش ا اق د 0 





سبجدبيبي ثةن”””9 


010 ديوان السياب :؟١٠-‏ 86,. 


١ /غ‎ 
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)هوم * وم البائسسن) 
3 ف 
كر ” 


:# 


و اللا 


7 
١ 2 8‏ 1د ريو / 


1 من با 7 


3 
01 ور 


يش اجنو ' 
* .5 :) ا تمتمهلك انُظذالم اللي حول 5 ( نَظْر الشاعر إل أسطورة 


ل هنا ' 
هى) ؤعله ف اجتمع » إذ يشبهه الام ب(اكدى القاسيات) 
أ : و بده البائسين الذين بخص بيخضعون لقسوة ا معتقد وهو 

0 توقهم ف الفياة السعيدة وتمنع حرية اختياراتهم » وي 
َه المعتقد إلى السماء فإن الشاعر يعري 


اج سوسوي ١‏ أيه 
غذه الدعوة وبمضبحها 0000 أنَهها مر صلع الأنساك لاضطهاد 


1-5 

252 8 ِ 

9 0 1 42 22 3 4 قّصة أ ال ع 0-1 اضطهاد المء 
المقطم الثالثك يصور موت قصه د ا 


مئنعت أسشرد ده وصائرت 


00 


السعادة: 


: تعاشلمه أله 
بر 0 عي 
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ده بلسي 
بلا 3 _# عيون الطفاة 
ب نْ من غبار السنين 
الم 
ا 


ا ربت ظلمة الهاوية 


ب)مرطورة بالية 

تحر القرون 

مركبة من لظى؛ .4 جنون 

رنلى كالجنون'". 

هذا العتقد الظالم الذي حل في نظر الشاعر إلى أسطرة 
إلية يفعل فعله في المجتمع.. إذ يشبهه الشاعر ب(المدى القاسيات) 
لنى تتلون بدماء البائسين الذين يخضعون لقسوة المعتقد وهو 
557 من حقوقهم في الحياة السعيدة وتمنع حرية اختياراتهم ؛ وني 
لوقت الذي ينسبون فيه سلطة المعتقد إلى السماء فإن الشاعر يعري 
هذه الدعوة ويفضحها 9 أنها من صنع الإنساد لاضطهاد أخيه 
الإنسال. 

ني القطع الثالث يصور موت قصة الحب بسبب اضطهاد العتقا 
إنسوة تعاليمه التى منعت الحرية وصادرت السعادة. 
ل 


/!) ديوان السياب :4". 
15 


يوا 5-5-6 1 1 4 ا : ْ 
الممسوحة ضوئيا ب ]03053006 





وهنا الغرام اللجوج 

ايرتد من لسو باردة 5 

ملى إصبع 4 خيال الثاوج؛ 

واسطورة بائدة؟ 

وعرّافةٍ اطلقت # الرمال 

بقايا سؤال 

وعينين تستطلعان الغيوب 

وتستشرفان الدروب» 

تعفر وجة الآله 

وتحثو عليه انطباق الشفاه!(') 

فياتي على صورة الحب المقتول أولاً وقد حوصر بفعل الأسطور: 
البائدة (الغرام | ةَ ساودة . 

ظ (الغرام للجوج / لسة باردة / إصسبع ف خيسال الثلوج) , 
وتنف: الصورة ألما . 4 0 م 
فيح على اليات هيمنة المعتقد بفعل وسائل تدل عل 
مخلف الال ورداع» أنه أملله 

وبدانيتها (عرافة أطلقت 

إلى إيهام الناس واستغنىا نين 
4 ) لس واستغقالهم [ذعينين تستطلعان الغيو/ وتستش فان 

روب) بفعل قوة المعتقد وسطوته و 0 

جبروده. 
لكن الأمل بتجاوز ممحنة المعتقر 


لزمن تظل قائمة نمتضاة في روح الإنسان ( 


ف الرمال / بقايا سؤال) وتقمه 


مسي مس وب يوم سه وب 


)١(‏ الديوان : ه6؟. 
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عليه انطباق الشفاه ؛ مسن 
إاله/ شو ١‏ 


00 


سن أجل الانتصا 


ر لونسساني: 


| 
ئ 


ده 
وجهه الونساني ْ 
يسرف الحي بعيدا عن هيمنة المعتقد اي 7 0 


تعالي فما زال ذجم المساء 

نيب السنا © النهار الغريق 

ويفشى سكون الطريق 

يونين من ومضة وانطفاء 

وهممنٌ الهواء الثقيل 

بدفء الشذى واكتئاب الغروب, 

يذكرني بالرحيل؛ 

شراع خلال التحايا يذوب 

وكف تلوح. يا للعذاب!( 

تنبرى الذات الشاعرة هنا لتستعيد صوت الأسطورة الاعتقادية 
في الصوت الشعري الراهن . على النحو الذي يبدو فيه الزمن 
الأسطورى والطبيعي وكأنه وحدة واحدة ثابتة لا تتغير ولا تتقدم . 
إذ إن امعتقد الذي كان يحكم عاشقي الأسطورة في فى اليونان الوثنية 

ما زال قائماً يحكم عشاق اليوم ويفرق بينهم ويقف في وجه 


سعااتهم. 
مس ل 
(١)ديوان‏ السياب : 60- 85,. 


١6١ 
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1 نفوس العشاق سك 
إلا أن ن الشاعر ب , 0 0 
) بالرغم مسن أن الواقع أفسى ا مله , وول 
(تعالي) كف النتى تلوح صارخهة (ويا للعذاس) 7 ْ 
بالر بل قائمة وا م الى 7 [ 
بمنة عل مهد ومحتلة لأرجاء الصورة. [ 
مهيمئة غلى 
يكن المقطع اللاحق ينبئ م بالتمرد الذي تشرع الذان الشار, 
سيلا 4 وعنيكا للخلااص والنجاة : ٠‏ 


ا نامي 





اعتتماده 
ظ تىالى فما زال لون السحاب 
رحيل ؟! 

تعالي» تعالي.. نذيب الزمان. 


وساعاته؛ ثْ عناق طويل؛ 





ونصبغ بالأرجوان 

شراعا وراء المدى) 

وننسى الغدا 

على صدرك الدافيٌ العاطر 
حتهويمة الشاعر. 

تعالي؛ فملء الفضاء 

صدى هامس باللقاء 
وسوس دون انتها 7" 


7 ديوان السياب 51- بيس 


الممسوحة ضوئيا ب ]030520106 


[ 
< 
ظ 
ز! 
| 





عرة إلى إذابة الزمان في عناق طويل وصبغ الشراء اع فراء المدى 
جوان والاننفصال الكامل عن السزمن ( (تنسى الغدا) بالج 
م (على صدرك الدافئ العاطر) ؛ هي الوسيلة الو حيدة الت 
[ نيا الحب على المعتقد لا سيّما وأن الدعوة ترتبط ٠‏ 
5 , ملو ب(صدى هامس اللقاء / يوسوس دون انتهاء) . ى 

.أنه طمرة سلطة المعتقد والاستعانة بالذاكرة الإنسائية لنظيى 
ايلمارة في وحدة الحب واستبدال قوة الحب بقوة المعنقد. 
,رببياء إلى هذا الصدى الهامس باللقاء وهو يوسوس في صدور 
لمشاق إلى ما لا نهايه. 

لا أن الرغبة في الشورة والتمرد من الصعب أن يكتب لها 
النجاح في ظل حبنت يؤمن بأسطورية المعتقد على حساب 
حوبة الحياة وإنسانيتها » لذا يختتم الشاعر القصيدة دة بقطع أخير 
بحسل هذه الإشكالية: 


امغر 


على مقلتيك انتظار بعيد 


وشيء يريد : 

ظلال 

يغمغم 2 جانبيها سؤال؛ 
وشوق حزين ‏ 


بريد اعتصار السراب 
ولمزيق اسطورة الأولين 
فيا للعذاب!! 


١0 
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8 لا 

3 
له 00 : بليحظة إقفال سلبية نخفئ فى (تمزر 
إِذ 


حتها(فيا للعذاس) , لأن | 0 
الأوين) بعد أن نطلق صر ادير ل 3 


0" 
غ 5١‏ 
(جناس ا الحجاب / ص | وغمغمة بين شير ل ١‏ 


قار ْ 
سه و لهب الذي ليس بوسعه ل نهاية الا سر سوق إطلان ْ 





أما انك الملائكة فإنها أكشر الرواد استهانة سذاكرة تدان 


ونقداً لها ىْ إطار الذاكرة الجمعية المنخصصة شعرياً - وإ باز 
مرحلتها الشعرية الأوى- ويمكن معاينة قصيدتها 


أخرافات) بوصننا أ 
مشا مناباً ليذه المج الشعرية المهمة من صفحانت التنصيص 1 
لشعري للذاكرة في أموذجها الجمعي هنا. ا 
تأني عتبة العنوان ( (خرافات) معززة بخطاس سلبي تجاه ذاكرة ْ 
المعتقدات وتتوضح سلبية الخطان على نحو أكثر منطقية في عن ا 
[ الإهداء ((هدية سن صديقي ديزي الأمير نحية لذكرى مساء فلسفنا ا 
فيه كل شيء حتى حتى الكراسي والمناضد والستائر))!" ؛ إذ إن فلسفة | 

يان السسوان يبن 00 

ؤ [') ديوان نازكى الملائكة.مم؟ : ؤم 


10 
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ص الف 5 ني امك لي اللاءبي يء عيبا شن او ف اكتية الى 
راشسبا* 3 | ها : ويعكس الموقة م ا* تعفر ل م 1 ا اله 
ام من جهة أخرى. 

| إل مادة ف فموحو.و يا لوحجاتهيا ال مهاري ا أذ ول 
: اا . بة (قالوا) وو بنجه فى لوس مت هاري ! 
بن اميم لوز *ى 0 مناطق > اعيياء ف الذاكرة 
قالوا 59 


وقعُ خطو القاتلٍ التلفت 
هي 


١| ليو‎ 


القباراين 


انامها المتجعدات : 

كامعطفي المسموم ينضح بالممات |! 
احلامها بَسَمَاتُ سَعْلاةٍ مخدرة العيون 

)١٠٠ ف‎ 

وراء بسمتها المثون(ا 
فالحياة في مقولهم المنترع من ن عيني ميت) ؛ درفي 
حافل رقي بصرية ة عاكسة لصورة الموت لو زبة سيرية 

المتلفت) در 
انباعية ت تبشر بالصورة - . خطو لقتل قثيلي (أيامها 


م بالممات) : ورية نة حلمية 





ذاكرة جمعية حكائية هي مشها 


م 
)١(‏ ديوان الملائكة : 484. 
١0‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03156006 


امستعارية تجسم سورة الموت الأسه 07 تنتهي إلى 3: لمر 
يد جمدل المصراع بين شكل ومضمونا ا 
سمات سعلاة... / ... بسمتها المنون). 

تدمج كل هله الرؤياث اندماحاً تشكياياً يؤلف المشهر لشي 
ويعتمد فى توجبه خطانه على ذاكرة المعتقدات لمعب الم 
تسرب حيواتها إلى عمق المشهد. ظ 

تواصل اللوحة المشهدية الثانية الدخول فى لتفاصيل تيو 
مفهوماً يمرك ذاكرة المعتقدات باتجاه الحلم والاستشراف 

قالوا الأمل 

هو حسرة الظمآن حين يرى الكؤوسن 

صورة فوق الجا" 

هو ذلك اللونُ العَبُوسن 

وجه عصفور تَحَطمّ عُشهُ فبكى وطار 

وأقام ينتظر الصباح لعل معجزة تعن 

انقاض مأواهُ المخرَّبٍ من جد(" 


الأمل الذي يمثل حلم الذاكرة 


ف إطا 


وه 


5 قا يتشى 

ز رقية بصرية مننة لزي بيه : 
نعكا ه: 

ْ كسرة الظمآن /حين يسرى الككؤوس س ال يداني للصورة 


نرؤية تشكيل - -بصرية (اللون لعبومر ) ال / في صصورة فوق ليبا 
ظ ارس أداءى السردي فى 


)١/‏ ديوان الملافكة: هر 


١01 
0305636] الممسوحة ضوئيا ب‎ 





3 مجختزنة م نحو مائي ذاكرة اسصيده التعبرة 
لوديا إليه الذاكرة الجمعية |1 قولة ( 
1 يقر الصباح / لعل معجزة إتعيد امن جديد) 
ا 
004 ب ارغهدية الثالثة فإنها تعكس صورة تفعيل أخر يدور 


أن 
يشغل ذاكرة المعتقدات الشعبية ويوجهها 
حول مفهو) أخر نحو 


اه وتحليل صورنه. 


وروا النعي 
آ ب الغيون الغائرات 
0 
م البؤس التي كتبت على بعض الوجوة 
25 مبضوة 
الزهر يرصد عمطرهة شبح الذيول 
.و نحمة حسناء م درصدها الأفول 
قالوا النعيم ولم اجدهُ فهل طوى غده م وعات 19" 
5 (النعيم) ) يخيل على فضاء ديني يعد بعالم ما وراني خالد 
بط ب[الجنة) » لكنه قُْ حدود المنظور الدنيوي الشعري الذى تعاينه 
ذات اك الشاعرة يتشكل: تشكلاً سلبياً في الدوال المركزية المخفقة أولا 
ظ ا 
لبون الغائرات/قصة: البؤس...) ثم في الدوال الطبيعية المحكومة 


بن في ظل تناظر فعلي-دلالى يقود إلى هذا المصير: 


االديوان: وم- 1م 
١ 01/‏ 
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و الدهر -> تأكل -) سئوة 

' في الزهر -> يرصد عطره -> شبح الدبول 

ِ 0 اده برصدها و الدبيول 

ويننهي إلى استنتاج منطقي مشفوع بأساوب 1 


ب أثار, 
لنعيم / لم أجده / فهل طوى غده -> ومات؟) يستكم| .' 
الشهد , في ظل اعتقاد بالخيبة والتلاشي والموت ايه الذار, 
السُعبيةٌ بأليات الفعل والإنتاج. 


وتأني لكوسة الشهلية الرايعة يتعريف لزالسيكرة) ١‏ على 0 
اقول الجمعى يشعة ف قائمة التفاصيل التي تشغل انار 
بوصفه ضديدا تقليدياً للحركة: 

قالوا السكون 

ره حمقاء جاد بها جَمَاد 

يصفي بأذنيه ويترك روحّه تحت الرمان 

لم يسمع الصرخات يُرْسلها السياج 

وقصائص الورق الممزق يخ الخرائب؛ والغبان 

ومقاعد اعرف القديمة. والرْجَاجٍ 

فطاع العنكبوت, ومعطفٌ فوق الجن 0 

* حك السكو الى أسطورةأوصفت ب حمق ركيت بذ 
0 بيعي السكون هو(جماد) ) ؛ تأنسن في مثن اللوحة المشهدية 


سحيب و يإ 


)١(‏ ديوان الملائكة: در 


١ 0/‏ 
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1 ا( 2 7 أ 2 ب 0 3 

.دا من ليات ورؤى الفضا الأسطوري الأحمق الزم . 
وعائداً بالمشهد الشعري إلى مبحط: يا افترسر 

يريك" را . ب 0 

ن بذاكرة المعتقدات من خلال الدوال ابر بد ذا على 

أو ل الى , ضمت - الله دات الإيجماء 
1 الأسطوري » لتي ثيمنت على حركة المشها ْ 

,الس لياس 3 التعرية 0 وناقضت 
' اد تعر يف 

ل السكوني 0 كاري على لسان المقول. 

٠‏ ع حجيريهة 

يرهبية جديلة ؛ تسعى إلى تقليم رؤيسة تقليريية لصورة مرجيي: 

زاكرأنية نرسم حدودها بمعزل عن الويحاء التقليدي للمقول (الشبان). 
قالوا الشباب 


وسالتُ عنه فحدثوني من سنين 

تاتى فينقشع الضباب 

وتحدثوا عن جِنَّةٍ خلف السراب 

وتحدثوا عن واحةٍ للمتعبين 

وبلغتّها فوجدت أحلام الغا 

مصلوبة عند الرتاج الموصّد(" 

تتدخل الذات الشاعرة(وسألت -> عنه) لتفنيد وتقويض صورة 
الشباب) بإيحائه المفترض ف المشهد , الذي يتشكل دلالياً عبر 
لإلاحات الصورية (ينقشع الضباب / جنة خلف السراب / واحة 
للمتعبين) وهى تصل 1 تشكيلها 0 الصورة الواعدة(أحلام 


00 155 
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اف منظور رزاكرة الذي بنمه :الذات ل 
الغد) : ل الرتاج/الموصد) ء فتتوشف إيجاءان او 0 
_(مصلوبة 7 عن" حدود(مصلوبة عند الرتاج الموصد). : 
(الشباب) 5 : بإشهدية الأخرى إلى أكثر المعاني الحيوبة رق] ْ 

55-0 الذي يستمد من الذاكرة الشعبية الاعتقادية 31 
يفلم قود في مسبيل أ أن بمضي قدماً. في. الزمن ادا ْ 
إذات الشاعرة تتدخل مرّة أخرى لتحجب هذه القوى وتوقف وز ١‏ 
التقدم في الزمن. | 

قالوا الخلود 

ووجدثهُ ظلاً تمطى 4# بُروذ 

فوق المدافن حيثُ تنكمش الحياه 00 

ووجدثٌُ لفظاً على بعض الشفاة ِ ا 


. 200 
11 






عل 
27 
2 


غنته وهي تنوح ماضيها وتتُرْلهُ اللحود 
غَنّنّه وهي تموت .. ياللازدراء! 
قالوا الخلودُ ولم أجد إلا المّنا '() [ ١‏ 
السطر | : ْ 
| 0 لسطر الأخير بائيته الجدلية (قالوا / لم أجد) و(الخلود " 
] سد فكرة العلاقة التضادية ىْ | لمشيل التي تعكس نوعأ 


سن ا 
: 0 د الذاكرة ني في (الخلود) ) وإحباط الذات الشاعرة ‏ 





الممسوحة 000 2 


ا 
ؤ 
ا 
لك 


5 


ون اللوخة المشهدية على عمو وجخداني وعاطفى 


امسو 
عير 
ل 


لبد 
٠‏ إبيلود) الدال الجمعي (القلوب) وبهذا التشكيل: 


١ 


الوا القلوب 
0 م إنوابا تؤدي 2 اختناق 


ووج” 
لقابر وفين الشعور بها ا 
مُدرائها اللزجات تبتلع | 3 
تم قبحا لا يُطاق 
9 
يري شاحبةٌ انلك إذنْ قلوب 
ا خدبة الأحلام؛ إني لن اؤوبْ:'" 
از تتمظه دا كرة المعتقدات لتواجه مقول (القلوى) بوصفه 
بوكر الوجداني الجمعى الذي يوحي بالعاطفة والحب والسلام ' 
دمض فى (استثارة) معنى شعري في شبكة دوال سلبية تتفتح 
على انبثاقات ذلالية تعمل على تفريغ دال (القلوب) من ذاكرته 
لرجدانية , وتتمشل منظومات هذه الشبكة من خلال مشهد 
تشكل بوساطة انفتاح (أبواياً) تؤدى بوصفها ذاكرة مضادة تفيد من 
عمل الدوال (اختناق/ مقابر / دفن الشعور / مات / جدرانها 
للزجات / تبتلع / تج / قبحاً/ لا يطاق .ا وضولاً إلى 
ات 
نتيجة منطقية تقفل المشهد الشعري(يا خحيبة الأحلام) وتقود الذ 
لشاعرة إلى مغادرة ذاكرتها تاماً (إني لن أقوب). 
00 
")نيوان الملاتكة: 0م- 1 


لكا 
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برقب هنا المشهد مشهد آخر يتشكل تشكلا بصي مي . 
3 لمقول (العيون) ) وهو يتكرر في مساحة المشهد بأشكال و 

قالوا العيون ٍ ره 

ووجدت اجفانا وليس لها بصر 

وَعَرّقَتُ اهدابا شدرذن إلى حَجَرْ 

وخبرتُ أقباءً ملقعة بأستار الظنون 

عمياءً من غير الثشرور و إن تكن تدعى عيون 

وعرفتُآلافا أعيئُهم صفائح من زجاج 

زرقاء لك لون السماء؛ وخلف زرقتها دَياج'"" 

إن انتشار الدوال السالبة والمقوضة في المتن لدال المقول (العيرن 
تقوم بتفريغ المفهوم من دلالاته الطبيعية والرمزية والسسيميائية ‏ 
وتصل بالآداء البصري ل (العيون) إلى مرحلة العجز التام عن النمو 
الذي تصبح فيه معطّلة دحاجبة للذاكرة في الأطلال على المشاهد 
الراهنة بدلالة المشاهر التي يمكن أن تقترحها الذاكرة. 

دنتهي اللوحات المشهدية بلوحة الناتقة التي ته 


خصعها الذات 
الا ه مم 
| 14 0 لسطر الإعلاني السردي الأول (قالوا وقالوا) إلى لحظة 
م ذاكراتي تختزل المعتقدات والرؤى والمفاهيم ُْ عملبة 
نقويم خاطفة: ا ْ 
وقالوا وقالوا ْ 


10 
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دكات مها الرياح 
لهك 
لها وا الجوفاء يرصدها الفناء 


4 
بلا ارقباع . 


9 عملية التقويم الخاطفة بنسف ذاكرة المعتقدات , ومحو 
1 ون والسخخرية من السرد(قالوا وقلت ليس يبقى ما يقال) مع 
1 (كنائة الشعري ماثلة في إطار المشهد الشعري. 

ن : زكة المعتقدات عملت في قصيدة نازك على تفنيد كثير من 
إزناعات في هذا السياق نحت ضغط لافتة العنوان (خرافات) , 
بع محال أمام ظلالها وإيحاءاتها وإشاراتها المتباينة للهيمنة على 
الشهد الشعري. 

تبر عبد الوهاب البياتي من بين زملائه الرواد بأنه يشتغل شعريا 
نلى ذاكرة مرجعية ذات إنساق معرفية في كونها ((ذاكرة ثقافية 
ايية))!' من جهة , وذات صفة شعبية تتتجه في تنصيصها الشعري 
أل نلك الطرف الآخخر من التتجربة-الناس))!') من جهة أخرى. 





[اأديوان الملائكة: 16 


5-0 00 


- 0 ' 
٠ م‎ 
١1 
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دأ 





إفيلاً عن ذلك بتشغيل دا صرة ؟ المعتقرار 
0-0 " : والإنتاجية » فاجيساتي مولع ماد ك3 
بسعرياً كاسل أ ذهب في البناء الشعري لقصائده إل ] ا 


لي 


التتصيصس لذي 5 ظ ٠‏ 
علي 
ون ٠‏ 
واسعة وعمبفا ١‏ 5 الطويلة (الذى بأنى ولا نيأ نشتغل ذا ! 
تصسدثه المشهك! 
ل 


شتغالاً فعالاً ونشيطاً ومنتجاً ' تمن القمي, 

المعتقداتث السبانية 5596 لخب منها فضزيلة 3 حان: 

0 0 إل ميدان معابجتنا في هذا الفصل 

الأفرب 

0 بدت على يعض العنقبات النصية الو 

لا أنه لابد لنا أولاً أن نعرج نرى أنها تضيء بعفر 

صاحبت هذا النص المشهدي الطويل » إذ ثر ب الهسة ل 

امعالججة ؛ وني مقدمتها الإشارة المركرزر 0 

انب هذه اي ٠‏ | ة ذائة لىه 
0 ل نصياً وسيميائاً بعتبة العنوان وضي: ((سيرة ذاتية 

00 000 | الذي يأتى 

عمر الخيام الماطنية عالق كل الصوربيط) 
ذلا بأني))1 


وتتكثنف فى هذه الإشارة شبكة من الإحالات على ذاكرة 
المعتقدات بأنساتي الشخصانية والز منيسة والمكاننة والتاريخية 
والأسطورية باحكائية والفلسفرة وغيرها ٠‏ نأمل أن تتجلى على نحو 
ما في قراءتى التحليلية للقصيدة. 


#لأدوان هين فت 


بباه5”, 
لوهار البياتي, المجلل الثاني, دار العورة, بيروت, لاوام 3 
000 


0 
ضوئيا ب زع طص ج56 ما 





شا وف الصاسحاة اللاسي: إن 


شارة | أ رول مأخوفة من فلن 


إرتها ((كل فنان يمحتفظ في أعماق ببلسوع الريا 


١‏ لديل 


7 يانه 57 طوال حياته. إن هذا البنبوع ؛ بالنسبة [ ل 
: كيك عالم البؤس والضوء ء الذي عست فيا لفئرة طويلة))' 
ناما شدة قرب دلالات هذه الإشارة 0 سم البيائ 

90 ف الاسهام الفعال في نشكيل ذا شرة معتقدات 
يفة التأثير في بناء مشهدية شعرية بيانية ظطلت أسلوبا شعرياً ليرا 
55 ق تبربة البياتي الشعرية. 

تنطوي عتبة العنوان القصيدة (في حانة الأقدار) أولأً على 
ح.اسية دلالية موجهة تربط بين بنية المكان المختارة (حانة) ونسق 
العنقد صيغته الشعبية الجمعية (الأقدار) وتهيئ تامأ لتشكيل 
نضاء شعري يستمد مقوماته النضية من إيحاءات وحدتي العنوات . 
امتداداتهما العميقة والواسعة وصولاً إإى منطقة العنوان المركزية 
للقصيدة المشهدية الخاوية (الذي يأني ولا يأتي) انلا عسن 
لعتبات النصية المصاحبة التي تمثلت بالإشارتين أنفتي الذكر 

لعلنا يجس أن نلاحظ انتداء حالة التماهى والتقمص و«التقنع بين 
شخصية عمر الخيام والذات الشاعرة » إذ ثمة نوع من التلاحم والتبادل 
الاتضال والانفضسال: بين السْميرين ف عاك الأحداث والوأصف 
الحوار؛ في الوقت الذي يجب أن يكون فيه صوت عمر 7/71 * 





."1١ ديوان البياتي:‎ )|7 
١10 
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على فضاء المشسهاك لمر سام علا لور 
الصوت الهيمن سير يرة ذاتية) ؛ ٠‏ لكن هذا لا يمنع طبع 


أن المفول هو عر 
الأرل 0 أن بكرن موت اللخيام ثناعاً للذات اشام ال 
يبي في نليات فاك التقدات الشعبية المنصصة شعرياً 


ررأ مشهد القصيدة ,بعري بالتكون ممن خلال عتبة استهاور 

00 شه ما تكون باو نواوج الداخلي الذي يخاطب فيه لخباء 
أنويته ااتفصلة عنه انفصالاً رمزيا: 

القمرالأعمى ببطن الحوت 

وانت # الغرية لا تحيا و/' موت 

إذ تتكشف عتبة الاستهلال عن مرجعية اعتقادية تغذيها ذاكرة 
موروث-شعبية تعتقد بأن الخسوف الذي يحدث للقمر أحياناً بسبب 
بتلاع الحوت له» لتتوازى هذه المرجعية الاعتقادية دلالياً مع السطر 
الثاني من عتبة الاستهلال (وأنت في الغربة لا تحبا ولا تموت) . 
حيث يتوازى (القمر) مع (أنت) أو (بطن الحوت) مع (الغربة) ؛ 


دالا تحيا ولا تموت) مع (الأ 
5-5 عمى) . 1 عملية تععيل ىِ اناه 
العتقد في المشهد الشعري السير ذاتي, ظ 2 
ينفتح الاستهلال 0 
يتصل بالبعد السير 5-6 لحني على فضاء تاريخى وأسطورى 
532 ص ”نسي في أصحاورة الذاتية ع 6 4م 020200 
لتوسيع المشهد: 2 م » ويخلق أفاقاً جديدة 
نار المجوس انطفات 
فأوقد 


الفانوس 


١ 
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ا ٠‏ بملير بإ هذا الظلام الأخضر المسحور 


المشيهك . الشعري نظهراً -. حركياً واضحاً من خصلال اللاؤى: 

557 البعسك الشاريخي والاعتقادي المؤسطر ( سار اموس 
86 , التي تهيئ المناخ الشعري للضمير السير ذاني لواصل: 
نه المونو لوجي م (أناه) احتلت موقع (الآخر) ُ هذه المواجهة 
ؤ ورة الهيمنة على فعاليات رسم المشهد. . 

5 كانت الأفعال الأمرية الموجهة إلى الأنا الاخر بنموها 
لرد-درامي تسرع من فعاليات البناء الشعري المشهدي . لا سيما 
0 نمرض علسئ مفعوللات دات مرجعيات حكائية وأسطورية 
يس نضاء الذاكرة الاعتقادية في المشهد وعلى النحو الآني: 


اعلا 


3 








أرقن ال الفانوس 
أبحث ور الشراقفة 
أشرن سسبلة ظلام النور 
5 .. لم الزجاجة 
يوان البياتي 11 


١ 11/ 
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العلاقات دية بين اذ 
اميس م 
الدر يميائية المنمركرة ثي فى ذاكة ا الأ 
مرجعباتها / ار 
ستمر الأداء المونولوجي ب 7 
التمظهر: ‏ 
, أعلى و با التشخلن 
فهذه الليلة لا تعود 
- اصابك السهم؛ فلا مفن يا خيام 
١‏ 7 د وت )١(5‏ 
إذ يظهر المنادى (يا خيام) مصسرححا. بأشسة الحقيضي ف ظل 
ار . موجه للذات السير ذاتية:الستاردة وهي تحاور وجوده| 
السدى (-أصابك السهم ؛ قاد مفر يا خيام) ٠‏ استنادا 0 عيان 
الزمن (هذه الليلة) في غيهب الذاكرة » (لا يعود) , علبى البح 
الذى يستحصر فيه الموروث الشعبي المنتزع مسن الذاكرة الشعمية ل 
أنموذجها المثلى (لتحسب الدرك حماراً) ؛ وعبر الإقرار بالقدرية 
(إنها مسيئة الأيام) التى تظهر حساً اعتقاديا” يتشكل مشهدياً ُ 
الواة ع التنصيصي الشعري. 


م ما يلبث الراوي السير داتي الشعري ] أن 


يواصل سرده السيري 
من خلال (أناه) المنفصلة عئة رمزياً . ؛ بأسلون مشهدى ينهص على 
التقا 
* مظاهر ولقطات وتشكيلات شعرية مختلفة تشتغل على 
7 ديوان البياتي 777 117 


١ 
0305636] الممسوحة ضوئيا ب‎ 


١ 


إلخبام 5-9 َ 
بع ب الصتحراء 


[ْ ظ ْ : | 1 ِ ع 
. اة والرمر لشعري بي رواية اجزارةء ا 
. وام 3 ا السسيرة 5 4 


,رءه تجري كلاب الصيد لي المساء 

والخمر 2 الإناء 

دمي ما تشاء 

بقية المساء 

|وقدح البكاء 

حانة الأقدار 

حتى تموت فارغ اليدين تحت قدم الحمار"' 

إذ يمل هذا المقطع حلقة من حلقات السيرة الذاتية المطعمة 
بإحالات ومرجعيات تقترحها ذاكرة المعتقدات ثي سياتها الشعبى ؛ 
من خلال مرويات تسعى إلى تمركز حكاياتها في دائرة التمرد . وهي 
تقيم أنموذجها (الخمري) في إطار شبكة من الدوال المتآلفة والمكونة 
لهذا الأموذج (الخمر / الإناء / عب / قدح / حانة / الخمار) : 
لتصل با حالة التصويرية المشهدية إلى حالة الإفلاس المركب (حتى 
> تموت / فارغ اليدين) المرتبطة أساساً بفعل التمرد 

ويدخل (الخمار) يوصفه شخصية جديدة تدخل ميدان السره ٠‏ 


' 8 2 الاح‎ ١ 
حيث يصفها الراوى اشير ذاتي الشعرى باللقطه المشهليه لانيه‎ 


32-4 4عموم 


اه 
> سويت ب وو و يجيج بس بس ١‏ بح جوم سج ب ويب ب يي وي ب مسج سي م جد 1 - ب 


10( الديوان :77 7. 
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الوحيد 4 رحلتمع الأخيرة 


رفياقه” بمكمها الأرقام والبنوك!" 


ا 0 
مدن الصورية المؤلفة (لن: 


لدمار والمتمثلة ب (رفيقك | 3 
والرمزي عيذ نا : رحد اس 


الأخيرة / مدن التمل / يد والبنوة) ؛ نستججيب على حو 
اذاكدة العتشدات الني 5 حركة السرد الذاني باتاه نشي 
لمشهد الشعرى الحاوي لشكل السيرة الذاتية ومقولتها الجوهرية 

يتخصص النداء في المرحلة الأخيرة من مراحل تشكيل المشير 
على نحو أكثر انتماء أيضاً إلى ذاكرة المعتقدات ومرجعبانى 
التاريخسطورية » حين تنادي الذات السير ذاتية الشاعرة (أناها) 
واصفة إياها ب (يا أيها المملوك): ظ 

- ياأيها المملوك 

بكم تبيع هذه القيود ؟ 

فهذه الليلة لن تعود 

طارت؛ كما طاربنا بساط ألف ليلة 


معائقين تحت أضواء النجوم ((دجلة)) 
وزارعين نخلة 

قداعب الأوتار 

فديك هذا الليل مات قبل أن ينبلج النهار!") 
)١[‏ ديوان لبياتي 0 

0غ( ديوا.. 
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. شيف فضا ال 27 5 

5 , فالمرشح للبيع هو اليد ويس يك يت جع هه 
ل للزمن بي الجحوف المظلم للن, 
بي" المحلق للحكاية و 1 كر ا اه 
زياء الطائر بي منظورها الخراني والمؤسطر ا 
يا طار 3 ساط آلف ليلة). طارن 

ي صل تلاحم صوري ثنائي من خلال الحالين (مى. نين / 
يتجه إلى مرجعمة مكانيية مخصوص: معيشة (دجلة / 
2 , ويتمخض عن دعوة إيقاعية صريحة للأن) :١‏ 
أن الإشارة المنتظرة للحياة الحديدة: تعطالت 
(زبيك هذا الليل مات / قبل أن ينبلج النهار). 
ذذاكرة المعتقدات تعود مرة أخرى إلى الظهور لترسل أغوذجها 
النهدي بيسر وسهولة ليهيمن على المششهد الشعري في القصيدة . 
بر هذا المفصل الحيوي الجوهري من مفاصل الذاتية لني يكيقننا 
البياني على لساك الخيام. . 


وكفت عن ن العسا 


١/١ 
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الرموز وتخصيب المعنى الشعري 


تكمل ذاكرة الرموز أضلاع المثلث ثبي الذاكرة الجمعية بعر أر 
شغلت الطقوس الأول والأفكار والمعتقدات الضلع الثانى فى تا 
جميعاً إلى فعالية تنصيص شعرية تقود إلى اكتشاف طاقات تنبل 
وتوظيف وترميز تتوافر عليها تجليات الذاكرة لتسبرز في متون 
النصوص الشعرية عند الشعراء. 

إن ذاكرة الرموز لا تبتعد كثيراً هذا السياق عن ذاكرة 
الطقوس والمعتقدات لكنها بحكم تشكلها الرمزي فإنها تشتغل بطاقة 
تكثيف وتركيز أعلى فى عملية التنصيص وحساسية أعمق فى 
خصيب المعنى الشعري , لأننا عندما نقول ذاكرة الرموز نعني أن 
الرمز ينهض على حيثيات رمزية ثاوبة في الذاكرة يقوم الشاعر 
مضاعفة طاقتها الرمزية في النص. 

مرتبط الترميز بعنصر الإيهام حينما ينصرف الشاعر إلى اللغة 
لشعرية (| التبحث بي ظلالها عن مستّقر يحقق فيه بعض التوازن 
لوك سل عنصر الإيهام ملازماً للنص يغغري القارئ ببلوغ 


0 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056306 


0 واه 3 , 

زعأ وريال))” في سعي حثيث لفك شفران الرمور 
أزميا؟ ا" . 1 إ! م ل 5 
١ |‏ راشكالية المعنى الشعري ىِ اعلى درجارى :. ” تحبر قراءع 

| إل معايئة اللتساسسية الأرها, د ى. 200 
نعي" 7 1 7 لد مزمن متف ععادمَ 

. ((المتصائص الطبيعية للتعبير . لكن, ' 
0 فى الل يظهر فى : ' 27 في خدمة 
يبون آخر كدر ي يخهر في تكويئه الفني بطريقة العلامة))!" . 
و سرحي يح مسرن ليد إلى تخصنيب امن 
إذا فإد الرمز الأدبي في حصوره الذاكراتى المختزن تنبشق من 
وإنيلها" »ومن أسلوبية تشكله وقوانين تنصيصه صورة التجرية 
الداخليه للقضصمدة > قل ستدل الشاعر بالذاكرة 00 إل 
اكنشاف الرمز'' » ومن ثم قدرة هذا الاكتشاف على تخصيب المعنى 
اشعري الذي يحيل على فعالية تمثيل وتوظيف اموذجية. فالمبدع 


)١(‏ وجود النص حنص الوجود . مصطفى الكيلاني» الدار التونسية للنشرء 
اكوا وعم 
') فلسفة الأدب والفن؛ د. كمال عيد» الدار العربية للكتابء ليبيا - 
تونس, 1917/8 : 101. 
يُْظر: الرمز والرمزية ب الشعر المعاصرء محمد فتوح احمد دار المعارة. 
خصر القاهرة, طلا , 1917/8 : /ا؟. 1 
ينظر : الصورة الفنية 2 قصيدة الرؤيا؛ و عبد الله عسساف ؛ دار دجلة ' 
مشقء ط 1 45 بم 


١/1 
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ناا ولعي 
به شار رموزه اخعتيارا و كن الرمز يوري 


7 قّ ْ 
الحقيفي متمد روحه من لا وعي الشاعر ىر 0 


كي 0 0 كمد . 

اي" , وهذا ما بدعو الشاغر ذ! ى جسم بالممضي عدر 50 
0 سسياقها | 

إيماد الذاكرة بممعية أن يخرج رموزه من سيافها م يصن 


, الخاص وق وجدها تتفاعل معه. 
غيلت ذاكرة : الرموز في نصوص الرواد تمثلاً واضحا ؛ ل له 
رءلث الذاكرة : الجمعية ودورها في التنصيص الشعرى. 0 
تشتغل تصيدة السياب (الباب تقرعه الرياح) على تفعيا ‏ 
الرمز تاه تخصيب تخصيب المعنى الشعري . ق إطار تصيصي بف أ 
آليات الرمز الثاوية في أعماق الذاكرة الجمعية والحس الجمعى . | 
يستنفر ذاكرته من أجل صياغة زؤيته ثي امجال البصرى يي -الشيئر- 
ورؤياه في امجال الحلمي . على النحو الذي سستوعب شسوة معازال 
وقد سعت الرؤيا إلى ترميزها. 
إن القصيدة وابتداء من عتبة عنوانها تشرع بتشكيل صورو 
بصري لهذا الفضاء الغارق بي السلبية » فصورة (البان | تقرع | 
. الرباح) تنطوي على إحالة واضيحة على تسرس شبكة من الدلالات 
الرمزية للخوف والرعب. 
يحاكي المقطع الأول من القصيدة ذاتاً ذاكراتية غائة ويستاعيها 
محل الصورة الخالية المرعبة التى تضطهده: 


سباقه 


: ])١( 
ّ | سطورة ا موت‎ 
.١: اشتعر العربي السو ريتا عوض‎ 


112 
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.وى مير الريح لف الليل العميق 
يبا كذ 
ماق , 1 
“ب والطريف 
نا زريننا مد صحارى من لام 
,ليحار 
بيع 3 
ظ “أ يمدواك أخرى ويزهر + الغا >7 


برزاكرة في صورة (كفك) الموصوف استفهامياً بالبعا. أولا 
5 1 سن م ومع الصورة وتمتد بي نطاق الرؤية الرمزية (يحارٌ / 
نا / مدن / صحارى من ظلام) لتعمق دلالة النأي والبعد بين 
زن الشاعرة والراوية وذاكرتها المتمثلة ب(كفك). 

ابل هذه الصورة الرمزية صورة بصرية (رؤيوية) راهنة تقوض 
ال الرمز وترهنه بصورة الواقع (الباب ما فرعته غير الربح في 
إل العميق) » ولو تأملنا الوحدات الشعرية المؤلفة لهذه الصورة 
بنداء من دال (الباب) المنتمي إلى حالة الإغلاق بدلالة (قرعته) 
م الايفام الصوتي والدلالي للفعل(قرعته) » والدال المستثنى (الريح) 
بلالة الذاهبة هنا إلى السلب بمعية الدوال المصاحبة . وانتهاء بالدال 
لصوف (الليل العميق) حيث تصب كل الدوال في منطقة العتمة 
لالسواد. 


لزنا كانت أساوبية الاستثناء (ما قرعته غير الربح) تعكس 


ديو|,» ط 
“بر شاكر السياب؛ ١‏ حلا الاول: 6+ 


الممسوحة ضوئيا ب ]0305630 





ع الخال الشعرية الراغنة المتمفام 


و باهر | 0 ب 5 الريم) ٍ 
ش : 4 َه د ات متو 1 م اسنقدام البلا م ؛ 4 1 
5 / ليه ا 2 م اس ا 
ايا ا بر “7 "تيو 
0 0( #يير 


افك ) ا 0 
... (اللريع) بوفسفها (رؤيسة) زاهرج ن 
إ 2 يبن تهسيعن ' مسيم | ا 
الها أو زعو بشسها رمزيساً ٠‏ لإنهسا -- برهسام المساد 


وم !!: 
4 #تنييو | | 
فرط قل الفالات) ١‏ (ركيا) الشاغر المرتبقلة بر د (كفرن "١‏ 


بن به عادم ( كاخريق) ؛ وينتقل عدوا ( (سن تخلة.., إل أغر 
1 سيل أن (يزهر) سنا ف الغمام). وسؤدى التعاث شق لقره 
اناوس لتقفات المفطع دورا ضاغطا على الفضماء الابقا ٠‏ 
في الارتاع بمستوى المضاء الدلالي ال حالة شسعرية كر ا 
وحساسية. ويمكن وضع مرتسم خطي لهذا التعاشق التقفى. . 

الشكل الأنى: 0 


لتسيا | 








اك لسسسيش لهم 


١71 
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وال ريقفية بإيقاعها السكوني اللافت لدلالاتها المشينن. 

الأتثفال والتدمير والضياع تنشئئ وضعا شعرياً اباد ل 

بور بدلالاتها المتجهة إلى ! إشاعة فضاء القلق والثوف. 1 

الإنبثاقة الشعرية الأول للمقطع الشاني ينتعش الرمر الشعري 
شل وزه الرؤية السوداء ليوقظ ا حنين ويستفر (الرقي) ؛ من أجا 
بنيييق فرص اندلاع الدلالات الرمزية بصفحتها السامية في المشهد 
الشعري” 

لباب ما قرعثه غير الريح 

و لعل روحا 2# الرّياح 

هامت تمر على المرافئ أو محطات القطار 


0 
ىا 


لتُسائل الغرياء عني» عن غريب أمس راح 
يمشى على قدمين؛ 
وهو اليؤم يزحفُ 2# اتكسارا" 
يعود توكيد اللازمة(الباب ما قرعته غير الريح...) المنتهي 
بالنقاط(...)المفتوحة على الاحتمال والتعدد ليفتح السياق الشعري 
على حقل رؤيوي جديد يتمثل ب(روحا) ) , وهي تقود فاعلية الذاكرة 
التي تمر على الأمكنة (المر د إعصطفت” : ل 
[الغرباء) » لتصور ذاكرة ل 1 ل 
ر ح /يمشي على قدمين) الذي ينتهي ينتهى إلى دلا 





7|)ديوان السياب: 116- .1١15‏ 
/1/ا أ 


: : _ اا جم حر سه بج جر ج- 53 بدمرع 010 2 5 
' ا ا ا ا ا ا 1 001 : 
: 000 
0 01 َ 2 0 م أ ْ 1 و 
ا" 7 6 
١ ٠‏ 
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اسار سار)» في سكل سور يعمل لزي 


الموت (إز ال ؤيا المثليثة ١‏ أ 
/ الوم) ويزايع بين ار 02 في لحضان ول 
زواجه الفخيغة. 


(برحف لي 


روبرية التي 
المصعرية 
ل ما ثل إن مله الروح أن تتكشف عن هوية انتمائية و 


فى روعٌ امي هزها الحب العميق 
حب الأمومة فهي لبكي ١‏ 
((زه يا ولدي البعيد عن الديارا 
ويلاها كيف تعود وحدك لا دليل ولا رفيقة))1") 
يدع صوت (ل) قدصا من الشاكر ليظهر هرا ري | 
يسعى إلى احتواء إشكاليات الذات الشاعرة والقيام بدور اإرى | 
(الأمومى) الاين الذي اختزلته الغربة من جهة وفيض د ظ 
لأمومة من جهة أخرى إلى (طفل “فل) يحلم باحنان والحب لبكاء إل 
لذي يشعره بالطمأنينة بوصفها ملاذاً ووطياً . » تبشكل الحلم الرمرى أ 
الصورة المتمناة ويعززها بتمظهر الصوت. 184 
الرانات الغايرا مخخاطبة صوت الأم لينشئ الحوار متخي ظ 
سيلا تيف من حدة أي لثفرة ْ 
. ليتك لم تغيبي خلف سور, من حجار 
لا باب فيه لكي أدق ولا نوافن ث2 الجدار !"ا 


1أ) نيوان السياب: 1+ 
7') الديوان: 1 


١ // 
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زات الشاعرة نافلة الث 
فضائها صورة د العازل والحا - على ال “اكرة 
١‏ كسب, الى , 


ركامل زلا باب / ولا نوافذ) , ٠‏ على الحو لان 
5-55 (أماه .. لينك) رمرا ضاغطا يضاف 2020207 مهنا 
رواعرة ويصعد من قلقها وخوفها. يري الات 
م تلبث صيحة التمني أن تضيع وتتبدد في أجراء الذاكوة لير 
جزءأ كبيرأً من فضائها ال حلمي وتتحول | لك إإى منطق الأسئل. 

كيف انطلقتٍ على طريق لا يعود السائرون 

من ظلمةٍ صغراء فيه كأنها غسَقّ البحار و(" 

إذ تتشكل الرؤيا الاستفهامية من مناخ صوري مأساوي (طريق 
لايعود السائرود / ظلمة صفراء / عسق البحار) » يصور السبيل 
لذي سلكته الأم-الوطن والملاذ- تاركة ابنها نهباً للرعب , ولعلّ في 
صورة (على طريق لا يعود السائرون) المأخوذة من التعبير الشعبي 
ترب الصد ما ردٌ) ما يعمق صوت الغياب ومنحه بعدا قاسياً 
ومن ثم يتأسطر منطق الأسئلة ويدخل في فضاء يوسع رتم 
الم الرمزي ويزيد من حدة الخوف: 

كيف انطلقت بلا وداع فالصغار يولولون» 
يتراكضون على الطريق ويفزعون فيرجعوا 






9أآذتت ل سم 
1( الديوان: 515. 
١/4‏ 
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59 عنك وهم ا ل 
: ده لفعلي 00 4 7 ن) بتواصا, | لبر ظ 
0 > يترا يب 171 6 رن ظ 
ة ليب والفصل بلا وداع) ؛ يخرك لرمزبرا 
55 وو / الذي يأني ولا يأتي) ' فضي صورة سوداء 
تنيض على فكرة عودة إشكالية رمزية للأم الغائبة قائئ 2 
حتمال الجى وعدمه في الوقت نفسه | ِ 

بعد ذلك تتناسل الصور على شعل برقيات تمل ناغير 
الفضاء الرمزي المؤسطر لتخبر الحال الشعرية بحيرة الذان الشاو: 
وقلقها: 


الباب تقرعه الرياح لعل روحا منك زارا" 


“أن 


إذ إن اللازمة الشعرية تقترك هنا بتمني زيارة روح لأ 37 
كثب الوضع المأساوي الذي تعيشه الذات الشاعرة : 

هذا الغريب!! هو ابنك السهران يُحرقه الحنبن!') 

ويتمثل هنا بالإشارة الصريحة الواضحة (هذا ذا -» الغريب) م 
تو كيك الاتتماء وإشماته زهو > ارنيك) : ؟ 
() الصورة مأخوذة من مسرحية صموئيل بيكيت الشهيرة (بانتظار غودوا ١‏ 


التي تقوم أس] 
/ تقوم أساسا على هذه الفكرة الأشكالية الذي ياتي ولا يأتي. 
ديوان السيان. 14111 


0 بمشسهله الوصوف ب سه ' 


3 4) الديوان: 1م 


الممسوحة ضوئيا ب ]0305636 


(السهران/ يحرقه اللمدين). 
تنشهي اغخاورة الرمزية الفاجع: إلى صيحة مسن تطلقها الذات 
الشاعرة اناه :الام / الملاذ / / الوطن وندعوها | 0 عودة ما حتى وإند 


اماه ليتك ترجعين 
شبحا. ودكيف أخاف منه وما امحت رغم السنين 
قسمات وجهك من خيالي ؟ 
أين أنت 5 أتسمعين 
صرخات قلبي وهو يذبحه الحنين إلى العراق 19 
فالرجاء الخار بعودة الم ؛ حتى وإن كانت هذه العودة قادمة من 
فضاء الذاكرة بصورتها الرمزية ' إيذان ببلوغ الغربة أقسى مراحلها. 
على النحو الذى تتجاوز فيه الذات الشاعرة خونها ورعبها ومعاناتها 
لأنها ستحيلها على مخزونها الذاكراتى المتخييل (ما امحنت رغم 
النين/ فسمات وجهك من خيالي) ٠‏ وتكون قادرة على اختزال 
“السؤال إن أضيق مناطقه- خطا وصوتاً- وأكثرها وضوحاً وتظهراً . 
لتأتي اججملة الشعرية الاستفهامية الأخيرة عابرة من الخاص إل 
العام , بتأكيدها على وصول الرسالة الصوثية (أتسمعين؟) الناقلة 
لتجيب الذاث الداخلي ( (صرخات قلبي) ؛ وهي تصرخ ب(ال حنين 
3 العراق) من خخلال 1 الأفعال عنفاً ووحشيةا (يذبحه). 





00 / 7 3 30 4 
3 الاح و 1 د 0 2 : - 5 3 21010 1 5 
7 : 0 07 7 , ِ 0 17 : 7 ع1 م 1 مم 66 
اديه أ 3 . 6و ٠‏ 0 
الممسوحة ضوئيا ب 603066 





إن مقطم الإققال / 0 اللقن باط وو فيز 7 
أي ويا بأممارياً ثاب اله «وزا القلايز 1 [ 
م 7 7 الس اليا ”7 
الوأبامرة / 7 ره لان ٍ 

/ ارم / لساري و1 ' فى افعو 8 / اناي 4 ' الاقف 

عوارغ , ' 

00# ٍ 2 5 5 | 1 

#أأربية ؛ أاشؤي ارط مأ 2 / ٠‏ #“ورة(أبسد الشسراق) ال ل ا 
اعرد 4 علو دمر وللق بائلين ١‏ فقررام القيو زه بعر | ْ م 
000 " ع ا 0 1 فى 0" من , 1 :3 
تعمل أصمرئة مارك الملايكة[الز هرة الء 7 


رأ اا 


امار ل الرمر اأشعري / ئ 5 اث الذاكراة 


كئسة العشوا ار ال 


0 0 
ني » ويسدأ الى 0 ١‏ 
سي تفلم وس سو العلاقة الطبائيةٌ سه سه لء . 1 
بلاء عي - بن [الرهرة) بدلااتها ا مفرحة ا مبهيجة ؛ وَالْصِي 97 
(السوداء) دات الدلالة ال معروؤة على الزن ن وامئية «التصفة اللو 
ضف إلى فلك أن هله القصيدة هي امس الشعري لت ا 
ُ 3 

ت المرئاة الأول تحت ” 
بعنوان مقدم الحزن) وحملت الثادة ْ 
7 7 0 58 ب للوني شي 1 
تع الا عرة نحت لعنوان 71 كي ( 


ال 0 


يوان: 11 


مرماة لي يعن وان رتل 


آل عنوان (أغنية للحزرن) ُ ولثائية 
وان زمر سوا ) وكأن | 


(ثلاث مراث اأسي) 38 


1/7 
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وجن عاق ل تود + لفك افد اع 
سن ماء؟ يمحن أن به خضسة وعد أو إضاءخ م 


١‏ الأعطى, لرمزكيه: 2 تي ١‏ ((قاد يكو الشعر بالنسبة للانسان 


211 


د ود 


6 كقت: القصائد الثشلارك التالية ميحاولة ا 


َي لمأت إليها على 


4 ضرا 


ة أمى ١:‏ ظروف ميحزنة عانيت منها معاناة خاصة. ولم أجد 


1 وير متمذا أ أخر عير أن أحبه وأغني ه20 


النم) 


ويمكن لنا أن نلتقط الإشارات الآتبة ونفعلها قرائياً فى مسبيا 


* 


إخراك رمزية الدلالة الشعرية في سياق التنصيص الذاكراتي » الإشارة 


ع 


الأول تتمشل في أن الشعر بالنسبة إلى نازك هو (وسيلة حياة) 


١ 


والإشارة الثانية تتمثل في توكيد خخصوصية هذه المراثى عبر (محاولة 
..للتعررى) و(ظروف محزنة) و(معاناة خاصة) والإشارة الثالشة تتمغل 
١‏ ِ أخسر 4 عقيل أخر لمعاحة الآلم هج و(أحبه وأغنى له) أى أنستته 
. أو تحويله إجرائياً إلى عتبة العنوان ليكوذ(الزهرة) في المرتبة الثالشة 
(الزهرة السوداء). 
ا .أما الإشارة ة الرابعة والأخيرة فتتمثل بالتوقيع(ن. م) الذي يشير 
0 للى | أسم الشاعرة(نازك الملائكة) ني توكيد واضح لاستحضار 





ما 


5 000 دعقم ورمع وهم 7 





نألف 55 (الزهرة السوداء) هي 02 مه مايل 
لل 
1 العا سردا -حيكائما ١‏ بشو م على ْ 3 ؛ 


درجة م 


لها 3 : 
نمثل فى نداخل الفوائي وتعاشفها في كل مق آ 3 شر 

ل المقطع الأول يبدأ الرمز بررم بذرته لآل النى يه , 
بر اسرد الشعري وأساس الحكاية: 7 التي 

كنزنا الغالي ثر كناة هنا 

لحظات ثم أسرعنا إليه 

والتمسناه وراء المحنى 

وعلى التلّ فلم نعثر عليه" 

الوعريام / لمي 0 على ار يُ 001 دلالى- 


لان أل الصفة (١‏ (الغال) التي 


"قير 

يمي والح 
شل مع موصوفها بؤرة الرمر: 
القصيدة ؛ دكن ربط هذه الدلالة الرمزية مبدئياً بالفضاء 57 
عتبة العنوان (الزهرة السوداء) ) على نحو ما. 


لع تأني الأفعال السردية المتاكجةة تاكوى درامياً لتحرط هذ 
البؤرة الرمزية بحس الحكاية و(تركنا 


تعثر عابه) من خلال تفعيل مفردات 
/قراء المدحنى / على التل). 


/ أسرعتا إليه / التمسناه / لم 
الزمان والمكان أيضاً (لحظات 


نتصاعف الطاقة الرمزر مزية للرم: ا 
> سس ري اا 
(7) ديوان الملائكة ام 
١‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03563006 


1 تك الذي ينضتح على معطيات جديدة , 


حة الحكاية وإدسحال عناصر مححائية مؤنسد: ا 


“رص 













1 بقوه وم الراوي الشعري بأنسنة مفردات الطبيعة في سياق تطور 
: واستمرارية بة أفعالها السردية(سألنا ربوة/فأجات - هع 

ْ - سروه /فتناست) » من أجل الارتفاع بصورة الرمز | لشعري 
ل تى المتاهة. حيث أن إجابة السؤال (قد نسيته 


00 ) ونتيجة 
10 7 الإمنا ملتينة) ليدخل الرمز هنا في باب اللغز امحير الذي 
0 2 ابشرعة ولا يسمع بسهولة من طرف مفردات الطبيعة 
0 أن الما قهَ الس دية تظهر فى المقطع الثالث بانحراف المسياق 

٠‏ المكائي ف ا الطببعي وولادة رمز جديد من رحم الرمز الأول: 

غير أن الفجر حي ل ايتسام 

وارانا ِ مكان ١‏ لكنز زهرة 
بتكا فوداء شِ لون الظلام 
ظ وسقناها دمعنًا ينا وتضروا" 


(') الديوان مك ورم 
(')ديوان الملائكة + ذو 3 


الممسوحة ضوئيا ب ]03563006 


5 فيي) سم حوليث المسازر السردي عو افق 
مراك 
وأدا؛ الس 


حير 


اد ءا الأفق اتيك الى 0 بر بور ا 
ب عم ل تمرك 00 
وعتياا 00 ل المفارقة ( (مكان | ز / زهرة) أكلان ا ' 
| ان / يذ كا ل ةليسو 
قار" 


٠‏ الدلار. 
1 اء ‏ ئُْ 
ييز إن تتبصول فبها ككل معاني الشراء ف لسراو 

7 وني ما ثلبث أن تستكمل كينونتها وصيرورت ويل 
0 سوم) مشبهة تشبيها سيمياي ايا انون الظادم. 
2 | الإيبابي للذات الشعرية به الا 
رمتفاعله مع معظيات لفعل 
الجمعي ( (سقناها دمعنا/ لينا ونضره). 

ويكشف امقطع الرابع عن صفحة أخرى من صصفحات رمن | 
الشعري وقد تطورت فيها بنية الحكاية وحيوات السرد باتجاء أكثر ظ 
سعة للفضاء الشعرى بمقوماته الرمزية المتعددة والمتنوعة: ظ 


كلما مرت بها ريح الصباح 


رد شكي 





بعثت كي الجو موسيقى خفيّه 
وانينا خافتا ملء الرياح 
كمنتا فيه دمو البشريّة!" ئ 
إد على الرغم من الرمز الكامن في بؤرة (الزهرة السوداء) تعرضر 
لسسمكة من الدوال عر كة له ذان الأدا الدلاليٍ الإيجابي ( [ربح ا 
ا أنيناً خافتاً) ' إلا أنها : نؤول جميعاً إل ظ 


البشرية) بكل ما ينطوي عليه فمل 


١/81 
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: ا سوم امسو م ١‏ 
/ الحمود من لكل زمري يتجه إلى (دموع) ني تتسع ل(البشرية) 


8 

1 وهنا تتغير الدلالة الويجابية إلى دلالة سارة تتجلي ل مسحي ) 
/ 27 : د 
0 زكة ادمةء) باسكادها 0 ٍ : 
/ 575 (موع) بإسئاد الى (البشرية) » على النحو الذي تضق فيه 
ل ع دلالة الرمر الكامنة: في (الزهرة السسوداء) التو تهصسرط مسرن عدمة 


العنوان إلى تفاصيل المتن. 
وتلتحم السذارت الشسعرية الجمعيدة العا مارت النصكة للسره 
الكاني » وتتعامل مع الرمز الشعري بوصفه معطئ من معطياتي 
الذاتية أو ذاكرة لها: 
إنها زهرثنا الوسنى الحزينة 
أمسنا ْثْ لونها ما زال ثدانا 
فمنحناها مآقينا السخينة 
وحملناها مع الذكرى وعدن () 
يحصل نوع من الاندماج والتماهي بين الذات الشعرية الراوية 
وفضاء الرمز . فالتشكيلات الشعرية ذات الصفة الذاتوية الجمعية 
[زهرتنا الوسنى الحزينة/أمسنا في لونها/ منحناها مآقينا السخينة / 
حملناها مع الذكرى/ وعدنا) تتصل بمعطيات الرمز وتتفاعل معها 
وصولاً إل تعليقها يُْ فضاء الذاكرة وخزنها هناك واستئناف فعل 
الخياة في العودة . على النحو الذي يصبح فيه الرمز جزءاً من 
222222-0 سس 
)١(‏ ديوان الملاكئكة: ١٠؟؟.‏ 
١/1‏ 





1 -- 000 ارد ْ 0 1 3 ار 2-0 ا ل ل ب 1 ١‏ 7 9 
35-7 ولا عل لال ا 1 
3 ضو ١‏ 5 0 
الممسوحة ضوئيا ب 1م3156 


الذاكرة الشه ل 
يفى التدوع الإنقامي ٍ القصيدة بعدأ 


امي 4 
اسلو , أدي 


53-8 و "اندر 
ا ب 


؛ يفو 1 
التسهوبة 5 مع || قاس رع اللوفة الى جار 5 
| مل تناسستة سة عابي 
القصبدة ؛ وهدا السي) 
نشبر إلى ذلك اذك نفسها لا شك فى أن اي ' ْ 
0 كك 3 
در فا وكيا وإيقاعيا بالغ الأهمية 5 ا تدان 1 
((اكتشاف 535 للوحدة دن 5 القصيدة 9 
متألقة يلقيها الشاعر على الطريق))" ؛ وعلى الشاعر أن يني سج 0 
إشعار المتلقي البوجود نظام ني دهن الشاعر , » لإلننسية ى الفكر لرى ظ 
ضوح الرؤية » وقوة التجرية))!" ٠‏ وهذا ما كان حاجراً زمؤثرا ل 
قصيدة (الزهرة السوداء) وأضفى قيمة جديدة للمعد الرمزي. 


يعد الشاعر عبد الوهاب البياتي من أكثر زملاثئه الرواد احتزاء 
بالرمر الشعري 1 أموذجه الجمعي ' وغالماً ما يستخدم الرمز للكشف 
عن المعادلة القاسية التي تحكم العلاقة بين الطبقة الحاكمة والطرقة - 
امحكومة , ولا سيما ّ دواوينه الأوى إذ 


لطر مويو ' نازك الملائكة, مؤسسة جائزة بابطين للإبداع 
الشعري, الكويت, +. اما" 

() سايكولوجي: 
الثقافية الها 





طرح نفسنه شاعراً ثورياً يداع 





الشعر ومع انوك أخر 0 كرك الملائكة 
مة بعداد, 47 | 
() ديوان الملائكة: 1 


5ككثقّ دار الشلهن 
00 


ا ضوئيا ب ]0م 603056 


ون البسطاء والمسحوقين والمظلومين ضصد الطغساة والمستبدين , وقد 
إتحضر في أشعاره هذه استحضاراً رمزبا معظم الشورات والشائرين 
والشسعراء والمقاومين ني العالم وعلى مر العصنور , ليمننح قضيته بعر 
عالياً وحضارياً ويضاغف من أحقيتها ومشروعيتها وضرورتها. 
فى قصيدته (لتكن الحياة عادلة) يستخدم هذا الرمز الأثير لديه 
دقاضه عن إنسانية الإنسان وكشف القهر والاضطهاد والق,: 
لتى يتعرض لها على أيدي الطغاة واللادين. 
ونع[ عتبة العنوانة الداعية إلى عدالة الحياة تنطوي:علئ رمز يشير 
إلى وجود خلل ما ئ معادلتها بحاجة إلى_تصجيح.وتسؤبة:. ويكشف 
هذا الخلل عن لا عدالة قُّ توزيع مفردات الحياة غلى الئاس حييفة 
تحظى فئة قليلة بمعظم هذه المفردات وتتحسر الفئة الكبيرة على أسط 
الأشياء حيث لا تحظى إلا بأقل .المفردات وأبسطها. 
تبدأ القصيدة بداية فلسفية يستحضر فيها الشاعر عدل الموت 
بإزاء لا عدل اللياة: 





د الوةعول ' حسناء فلتكن الحياة 

عادلة؛ وليمنح الشحادٌ عرش الشاو!'' 

يتحدد الرمز الشعري في المعادلة المتوزعة على طرفين , يحل الطرف 
لأول اموت مقترناً بالعدل ويحتل الطرف الثاني الحياة وهي تفتقر العدل 
على النحو الذي يدعو فيه الشاعر إلى المساواة » إذ ينشئ معادلة 


ل 0000022 
١‏ 3 سع “ا/اة .١ 7/7: ١‏ 
!) ديوان عبد الوهاب البياتى؛ المجلد الثانى؛ دار العودةء بيروت» 5 
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مكاج رهن 
ابه يشحم ذبها التساذ *ر البشة ال 


1 1 اك 1 

موأ» ّ زليه فاذ 5 1 هل القلبقة المسكيدة الظالم: ؛ 2117 

١‏ وراب 4 3 ب سآ 
ل#ارسية | ْ / 1" مأداة كنم || 05 هلو رشن || عأة من ل ١‏ ' 
5 ه زأهباأ فيه إٍ ا الكاد 78 1 3 “شمر 
عر م 0 انتفسار لحلبقية 98 5 عر ص سرام 


الطفية سر الشرهب 


0 الى االة الدفزيسة سأي أن 
بطنى التساعر 5 سسيل لموار: لرمزر كسايه خ الطرزر 


ينين اسسماً هو (مصط, ى) ولا شك لي أن الامسم هنا ينطو, 
على قيمة رمن مزية كبيرة في دلالة الاصطفاء أولآ ء والانتماء / 


ينة مناضلة تتمشل بإطلاق صفة المصطفى على الرسول محم 
(صلى الله عليه وسلم) , على النحو الذي يدعم الاسم بقيمة رمزرة 
أعلى تحمل فى طياتها بشارة النصر على الدكتاتورية والاستبداد: 

فمصطفى مات على الرصيف 2# الظهيره 

والشاه مات فوق صدر الدمية- الأميره 

مخدرا وعاريا 

وعندما بكاه شاعر البلاط؛ نبح الكلب, 

عليه باكيا 
ولبس المهرج الشواد 
حزنا على سيّده 


حرنا على البدرالدي غاب عن نبلو( 


17) ديوان البياتي : 10/7 


15 
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١ 
- 
1 
ا‎ 
71 
١ 


7')نبوان البهاتي : 179- شرا 1 , 








ى إزن الشاعر بين موتين ء كل موت منهما ينتمي إلى طبقة. 
.فى هوت مجاني لا يعبأ به أحد (على الرصيف فى 
0 وموت الشاه موت احتفال حكائي يتحول إلى 2 
ع موته أغوذجية (فوق صدر الدمية-الأميرة) وخاصة في 
1 الحالية ( مخدراً وعارياً) . تستفز أبواق الدولة لإقامة اجغال 
0 وى ببوت عظيم (إبكاء شاعر البلاط/ نبح الكلب عليه باكياً / 

ل المهرج السواد) ٠‏ والترميز هنا واضح لتعرية هذه الطبقة الفاسدة 
إلى ترك ف موت الشاه رحيلاً اسنائيا بوصقه (اليدر الذي غاب 
.. اللاد) د كانه لا يديل له. 
تمر الشاعر في إنضاج الرمز وتوسيع رقعته السردية وكشف 
جوإنب أخرى خفية فيه من أجل تخصيبه شعرياً من جهة . 
ورمضاعفة طاقته الدلالية م١‏ مجهة أخرى: 

ومصطفى 24 حفرة مهجور 

مبونه فارغة وانفه مكسور'"' 

نبدنو الشاعر من رمز (مصطفى) ليسلط كاميرا يصور فيها 
شكله الخارجي المسدي (عيونه فارغة / أنفه مكسور) المضطهد 
بالفراغ والكسر في المكان النائي (ثي حفرة / مهجور) ؛ وما 
مخض عنه ذلك من كشف رمزى عن الحال الداخلية له جراء 


لوصف الخارجي وينشطر الرمز (مصطفى) بوصفه رمزاً جمعيا 


تار ع يشميب 57 
١‏ 1 أ1أج0_ِوغ *77 + ابره بع ريب دودر وج مي 1 - 5 5 
8 ج11 جص كدسج روحس بسب جحت جب 3 2 86 
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ع( 3 ._ ا 0 
3 2 ا سخ 0 عام معج يها ةبه ايدو : 
عد افا 
مكمه ا 
يد 514 ف اهار 


5 : ص : 4 
و د لوم لممسقاء ١“‏ اين ذا 5 م ١‏ ' 


2 : 


/ وجتهه مجدور) إلا أنه يطلق إشسارة رمزية تنسي رمه عل 


لتشسيث ,الساءور والأرض واستشراف المسستقبا ل فالا نتتضصار م 
خلالهما (يستقرئ الأرض ويمهضي باحثا نيها عن الحذور). 
ويستحضر الشاعر الرمز الحكائي (السندباد) ليذو 
الشعرى بمزيد من المعنى والدلالة: 


السندباد من هنا من ومرت هده العصور 
والف نملة بنت وهدمت قصور 

وهو على مسحاته يدور 

والشاه 2 بلاطه مخمور 

يغرق بي الحرير والأطياب 


سس سوبد ءا عت 
0 ووسومي ربو يي 
م ا ب 0 ل 
سب سوبي بيبيوويي 
«اسسبسسمسبببييوون. 


,1/ الديون:‎ )١( 
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0 ايكلاي(" 


3 المعادلة الرمزية بعدأ تاريخ 1 قضرة 
5 من أجلها » فاللاعدل ليس ليد او الصراع ع الطبقي الت 
ق أعماق التاريخ وأعماق الحكاية ؛ للا شيك ١‏ 0 جلي 
بالرمز 5 هنا ؤ مم على تعرينة' الاسرتيداو. , 0 
يسهم في ام لسك تسمه حير عادل: . ويفلق لي| |1 
الأسباب المنطقية ويسندها من جهة أ حرى بالتاريخ والمكاية. 

ذ(مصطفى)بالرغم من مرور(السندباد) د)الأسطوري من أرضه . 
وبالرغم من مرور(هذه العصور) ) » وبالرغم مسن تغسير الحضارات 
حضارة توت وأخرى تنمو( ألف عله بست وهدمت قصور) . إلا أنه 
يتفركر لق بؤرة التعب ذاتها ولا يغادرها (هو على مسحاته يدور) . 
متييل درم الأخير مستي الظالم المقترن هنا برمز(الشاه) 
تمركز أيضا في لهوه وعبثه ومجونه غير عابئ بانسحاق إنسان 
الطبقة الكادحة وموته البطيء (في بلاطه مخمور/ يغرق في الحرير 
والأطباب/ويطغعم الكلاب) . وقد يتعمق الرمز أكثر في جملة 
(ويطعم الكلاب) التى يكن أنه عنى بها الحاشية التي كشرت عن 
نبابها ضحكاً قلقاً وتقرباً لسيدها وساندته في الظلم فأشبعها ومنع 
الطعام عن الإنسان وهم عامة الناس. 

و ما يلبث صوت الشاعر العادل-رمز الثأر المناضل المداقع عن 


نوز 


ع ييل ىل اا ص 


() ديوان البياتي: /17. 


١55 
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)يق ف الحياة- أن يغلي , 
ونوك الإوسال المسدوثبا ا [ 0 لبر مالي : 1 


ارين 
بصابها الطبيمي وإحمقاق اسل ف فإزهاق ليام ' | 
59 هذك» سنا النُشدرب الشياة عابى 


|, 
1 


قماة 

حتى يموت/ ولتكن عاذ ل4؛ 5 انه يبك وي ) 

ايحيانا'" 

إذ يبري صوت العدل التلالع مسن اعماق القصيدة بل | 
مكل ما أفتتيحها ؛ فطابلا أن الملوت يساوي شٍ عدله نوس الجميع ١‏ 
الحياة كذلك أيضاً » ولعل من آيات ذلك كما يرى الشاعر اإن. ش 
لئوري أن (يضرب الشاه على قفاه/ حتى يموت) . من أج| |ر 
تكون الحياة (عادلة) 

لقَل 1 ُ َ 
| استثمر الشاعر الأسلوس الرمزى مستلهما الذاكرة الستى 
تحتفظ بصور الاضطهاد التاريخي للإنسان , إذ حولها الشاعر ل 


نص مرمرز يدعو من خلاله إل[ مقاءع: ١٠١‏ : : 
إلى مقارعة الظلم وا ' 
العدل وإنسائية الإنسات لظلم والقهر من أجا. 


مئلما هو الموت وتنتصر إرادة الإنسان د 


'!) ديوان البياتي : بر الت 


3أ| 
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البارم ناتسب 


الداكرة الصردية والتنصيص 
الشعري بين الرؤية والرؤيا 


المفصل الأول .. الرؤى والأحلام والكوابيس 


-- 


0 نية وحساسية | 
1 لفصل الثاني ... الحياة الباطنية وحساسية الحلم 
5-3 


١‏ المسكوت عنه وأفق الرؤيا 
- الفصل الثالث ... 


0 
الممسوحة ضوئيا ب ]3175636 


المدخل 


ن ذاعلبة التنتصيص الشعري للاكرة ل اعتمد نقبل موجودان 
رذكرة نقلاً كلا بل تكيفها “ل التحو السذني يناسب التجررة 
[شعرية » فضلا عمن أن الذاكرة ذاتها ري اساما على 
لذاكراتية سلسلة عمليات ذهنية تعمل على إعادة ترتيبها على وفق 
أباتها ومقتضياتها , » بحبيث حصل فعالية تغييب لعناصر كثير: ةي أصل 
لذكرى أولاً 0 تكون صاحة للخزن ؛ وتتعرض العناصر المتمقبة 
لفعالية تغييب أرق تظهر متقنعة عبر الأحلام ومظهراتها المختلنة 
على شكل إشارات أو علامات أو نحات(سلبية أو إيجابية) . تسر 
إلى ميدان الفعل الشعري عبر أساليب التعبير والصورة والرؤيا الشعرية. 

الذاكرة ة على هذا الأساس هي ((إحدى الركائز المهمة في 
لعملية الإبداعية ' إنها الوعباء الذي يحوي ماضى الإنسان بكل 
“نام وأحزانسه , وهي في الوقت نفسه جز سب العيثري 


١ |‏ 8 نال" 
لبدعة))!0 ؛ وتعل شريكاً فاعاد ف تكوين النص الإبداعي لخادت 










موجوداتها 


قاعلية الذاك: 


1 
ب الكتابة الشعرية؛ خليل شكري هياس؛ مج 
(ا موقي نأ 


دبي) , العدر وك" د مشق »؛ لا. .لا. ٠ل/إ([.‏ 


0 





حاتت 
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نا قاباة التاصيضني 





|( اذأ 1 أل قم ظ 

ا || | |(البأءاايا بالادرااا بالاااجاه 59 أي 
ا | ا 
١ | [‏ دج 1 
١‏ أفى غاياء قن التملجاء ا مود أن هوا ل اعامحا / م ١‏ 

#اليا ايم ك' يل فن الياسية 5 3 5 ١‏ 

| 31 يا الى | بها؛ بلا 1 وثبا ظ 1 “اليا الما ١‏ 

مها 57 


4 0 ألم ١ ١‏ اليا دأ بعد أ 
17 لاا سطالاء| لوخم الحهوية اللاي “ب "عه قو 


5 ا بول أ || ءا فر ١‏ امسا ايل 0 فيج | ال ٠‏ 


7 اا 


زاف بقيلا ١‏ 


+ | 
لا يكن أسار» جياه وإهادة إلنأسا لبا بيصم فول 


بين لعاليا الننصييض الشعري للنااكرا عامى اسخطار ليخ 
5 الألبات والأديات الاي امل من مضرينات الذاكرة مايه ايام 
للتتفسيةن ؛ لللاسب وللعافساء وللساهى ع خخسوصمية اللدجابا 
الشعرية هنل الشاضر -شككادٌ وموضوها-. 

رنلسف الرؤبسة والرؤيا فى هلافسهما بالحلم وتظهرائه المتعاحا 
والمندوصة فى ماناس هاءه الاليبات والآدوات ؛ الثي تعظلى بأهجيا 
اسطلاسي ومشهومية واسعة المدطال ١‏ كي حدلي الل اكرة والشعر معأ 

تاءلنا المعاين؛ الاصطلاحية ل(الرزية) ) على أنها ((في اللغة تعني 
لنظر بالعين ؛ وقد طورث الفنون بعامة وقصيدة الرؤيا بخاصّة دلاان 
هأءا المسطلم بح حنى غدا من الواجب على النقد إضاف أبعاد جاديدة 


عن ايح يي 


(1) الذايه 0 
قرا قرضن وتلل 
و لنهم ومسسعاي. غالب منشورات مككقتبة البلال؛ 
ا 


0غ( المميدر لفسا ١‏ 0 , 


١ 1/ 
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يده 0 7 0 0 وا معرفية واتمالية 
التي فقا مسة يمكمن تعريف الرؤية 


افن على لها /ذام الوئية يه التي يمكسها الفنان من الواقع , 
م اجتمع والفرد معأ ء يضاف إلى للك موقف الفنان المبدم 
ا ى تشكيله الحمالية لتلك الرؤية))"2 
أما(الرؤيا) فهي بمنظورها ير العام ((تجربة مع المستقيل 
خلال لوا عن طريق الذات للبدعة))" ؛ إذهى بهذا 
دنى لاني واستشراف مستقبلي))"'. وتوصف بالتجربة ((لأنها 
لا يمكن أن تبنى من فراع أو من خلال إحدائيات فوضوية يخلقها 
لشاعر بئاء على تهيؤات فردية. ومن علائم هذه التجربة الوعي . 
بعنى أنها ينبغي أن تكون على دراية كافية وعميقة لما هو ذاتى 
وموضوعي ١‏ وأن تكون على وعي تام بالقوانين التي تحكبم تطور 
الشخصية الفردية والقوانين التي حكم تطور المجتمعات والعلاقات 
لإنسانية. ومن علائمها أيضاً النضج الذي يحدّده طول تجربة المبدع 
وقدرته على التعامل مع مادته تعاملاً متجدداً ومتطورا ؛ ومن ثم 
مبدعاً))0. 





ظ 





. الصورة الفنية ب قصيدة الرؤيا: /اة‎ )١( 

0( الصدر نفسه: : 176. 

() النحل البري والعسل المر. دراسة # الشعر السوري المعاصربءحنا عبود ؛ 
1 وذارة الثقافة دمشق, 2738:1941 

0 الصورة الفنية ِ قصيدة الرؤيا: .١70‏ 

ل 19440 
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إيا بسالواقع فإناه ا سر ١١١‏ 2 





اا 0 للمعاناة . أ ممرل 
وعلى ص بي لمأ ١‏ إنها العكاس مإمقابياة 6 اهن ب إلنهما رأ 
ظ 3 كلمه  ١‏ دمر شب + 
لمكا ل إلى يم ويببشق من ل عبر عن تموبير 
الواشسع ا تنكق صسور رة المستقيل كوا براهيا ال١‏ سا | فليى 
) بالأخرى "” ٠‏ ر 
مود رف ظ بل الشاهر ((عنن طريع .4ن ” 
ويجم تكويدها على يك ٠‏ لد ان 3 يدق توظية 
| 0 إناخة كأفة يدل كلجةء ودر يسنا وود رد 201 ر (ليذردم 
الإمكانات ظ . ماه ا || ب 
معنى أن القصيدة سعى إلى بناء عالم يمعجه را ا الى عرذيا))" 


85 الم 55 هذا الأساس ((عالم أدبي وليس عالم‎ ١ 
.ناد والرؤيا تعنى الكشف » وعنلما يصبح الفن رؤيويا ف‎ 
يكشف ء ولكنه لا يكشف إلا بمعاييره هو وبأشكاله هو)”.‎ 

ورى جبرا إبراهيم جبرا أن الرؤيا اكتسبت من خلال أبعاد 
الاصطلاخية الواسعة .والعميقة ((معاني تتخطى معنى الحلم حتى 
إضافاته امجازية. فهي الرؤية بالعين والعقل والقلب معاً. زان 
الحلم , زائداً التطلع الإنساني الأرحب الذي اقترن في ذهن البشية 
بتوق الأنبياء والفلاسفة والشعراء » ذلك الماورائي الذي يبدو صدأً 


ا 


() النحل البري العسل المر: ١غ.‏ 
0 : ف و. اس ٠‏ مه 
7) الصورة الفنية ل قصيدة الرؤيا: .١56‏ 





2 الشدريج النقد, محاولات | 


0 ربع ؛ بورثروب فراي» ترجمة محمد عصفرر: 
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5 ااا ازا ب ولقنها لدكايةؤ[ لوا فى | 
/ والها 1 : 3 ' ظ [ 0 ا رفيو ١‏ أ البو 0 الفييل. 
: | قوذ ' ١‏ 


5 


| ا أن فى كد ا ١‏ [ 
| ا اا | ١‏ / ا ران ل ساني قبا 1 0" ٠‏ ' ' 
ورراها !1 عفر إل يور و 1 


إلى ١‏ ل 55 ريلد | 0 
ار 3 قسمانة ( ( الس ير شه قبسي , إلا بعلن هى. .4 
١١ 84‏ / 3 // 1 0 “ل ربا الشساغر 
لاسا الااريلية ١ ١ ١‏ 
ْ ' 1 ا ' : 
ا 1 ك2 . فيا 


ليان في الف 4 ١‏ | سيلاه و 1 0 
0 يها بكضفاك من العمل و بدو فسية وا 


لصب لذي ينطوي 


لسن | لننصسيص 


وإذا كان ((الشعر التقليدي عرسي بعامة على سبيل امثال در 
دعر رية » لأنهُ يعُلب الجانب الموضوعي على الذاثي -والذاتية هن 
بسى الموشف لا الششسايا الستي تخص الذان-))" ٠‏ فإن الشاعر 
العرسي ا معاممر ابتيداء امسن تقس الرواد امستغل على بناء (رؤيا) 
للإنسان العربي ٠‏ مستتخخدماً كل ما هو متاح من وسائل فنية وفكرية 
وجمالية لبناء هذه الرؤيا وتجسيدها"؟ 20 


ولااشك في أن الإبداع الشعري استنادا إلى مفهوم (الرؤية) 


2-4 اكيبير ساعد 2ه موي بد - شرب عست ملز > ححمي. اسم 2-2 


7007 ماو صمايى. مممايسضسضل 


)١(‏ ينابيع الرؤيا؛ جبرا إبراهيم .جبرا الموسسة العربية للدراسات والنشر, 
بروت؛ طااء ١51/5‏ , ل, 


(') الحدائة ه: الشمر؛ يوسدف الخال دار الطلبء ك0 نبيروت؛ مل ١‏ ملا5 ا ./١‏ 


(؟) الصورة الفئية قصيدة الرؤيا: 58. 
1) ينظر الصورة الفنية ‏ قصيدة الرؤيا: الا!.” ٠٠.‏ 


13 


فقت 
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يجابتهما للذاكرة الفردية يستهم حلم لبر , 
و(الرؤيا) أي في( تيلا خطياً بو بوساطة اللغة التي تستفن _ 
ست ل ني وللة على قبية اشام ٠‏ سسواء | أخىء 
قدراتها / 


يلها لفضاء ء الخارج ام لك ا يا فى تمثيلها لفضاء امداخ 
في ما خارجي - داخلي مشترك. 
نيلها معاي ْ 


الشعري يوصبفه تأوباد 
ويهذا يكن النظر إلى الإباع ١‏ 2 (العشز 
ردير لغة ولأحلامه بعناقهاء انه تيال ب يسور هذا العشق | 


فى أى 


يستجمعه ف بلورة مشعة هى بلورة القصيلة . وصراع الشاعر 
للغة هو ذلك الصراع الذي يريد أن يستوقف بي القصيدة أحور” 
التى تتجاور الوقائع ل ما وراءها) ا 


ولا شك في ((أن الأحلام هي المنهل لأكثر و شيوعاً اشر 
منالاً علمياً للبحث فى مقدرة الإنسان على الترميز))!" ؛ فيبما أن 
لأحلام هي في جوهرها تعبير دقيق لاسي الإنسان فيجب 
التصدي لها بوصفها جزءاً من ذاكرة حقيقية'" . ويه أن زد 


رك في 
هذا الإطار أن الأبعاد الزمانية والمكانية للحلم مختلفة جد . 


([الفهمه ينغي علينا أن نتفحصه من كل مظهر - هاما مثلما قد 
ل ا 

[|) من يسترجع الأحلام من تا 
البيئة المصرية العامة للكتا 
00 


ويلها , منى طلبة ؛ مجلة(قصول): العدد 15 


فسا الماهرة, غ 0" 


إلا 

:نسأن ورموزم , كارل كوستاف يونغ وجماعة من العلماء؛ ت: سمير 
عي' دائرة الشؤون الثقافية والنشرء بقداد , 46ه, ب 
يتطر : المصدر نفسه: > 


الممسوحة ضوئيا ب ]0310563 








.ي) فى أيدينا ونقلبهُ مراراً وتكرارأً إإى أن نكون على معرفة 
| من شكله))"" 
ابعل على الناقد الأدبي أن لا يكون مدال تسيا ف هذا السياق 
ين .. رمكلة الحلم في فى إطارها النفسي غير مشكلة الحلم في إطارها 
ظ عرق فمشكلة الحلم الشعري ((هى مشكلة المحتوى الكامن 
ري التوصيل بمشكلة الخلم القابل لغ ))'" بوصفها شكلاً 
[ زيضت الذا كرة الشعرية في تحويله إلى نص 

وز الحلم بتجلياته 0ك المختلفة والمتنوعة كأداة تفعيل 
رئيسة للذاكرة الفردية المغسة , نه ينق| مستوى التغييب. ف 
الذاكرة إلى مستوى الظهور ار في الحدم وتعكس تجليات 
الحلم مظاهر إيجابية أحياناً وسلبية أحياناً أخرى حسب طبيعة 
التجربة وعلاقتها بالذاكرة » وتؤدي الصورة الدور الفني والتشكيلي 
الأبرز فى عملية التنصيص. ٠١‏ 2 ظ 

أن الذاكرة استناداً إإى هذه الأفكار تمل حاضنة للذكريات أولاً 
ومن ثم نقوم بتفعيل الذكريات وشحنها بالكثافة الثقافية والمعرفية 
والفنية التي تتلكها الذاكرة باتجاه لاق حين تكون الذاكرة مبدعة 





زخصبه. 





000 ظ 
() الإنسان ورموزه, كارل كوستاف يونغ وجماعة من العلماءء ت: سمير 
علي دائرة الشؤون الثقافية والنشرء بغدادء ."١:1944‏ 


)0 0 
ريح النقد, نورئروب فراي: .١4١‏ 
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ل 


حة ضو 


٠ 


00005 


ا 


نما 
لت 
ا 





> 


ا 


1 
ليم 
ييخ . ناه 
أدص 
اس 
أ 
٠‏ 
# 
ريص سه 
14 ا | 
ست سيم 
سك 
1 2 
أ 
7 
21 ل 
م 9 
لو 
4 
7 
م 


١ ا "و ( و‎ ١ 0 50 5 1 ظ‎ 
م سس‎ ١ 5 0 ١ 1 30 : ١ 33 0 3 ا‎ 
١ ا‎ ' 5 1 ١ ١ 1 0 " 200 ا‎ 8 
15 ا إلى 3< 58 ص ان بعد |" لِبْم ثم‎ 
١ 0 - 1 : 3 7 7 5 7 ِِ 
37 0 ١ ل : 15 الا‎ 1 ١ 3 ا‎ ١ 9 
/ 27 1 ١ --4 7 1 ١١ 
6 : 1 إلا . ظ‎ 1 8 3 8 34 ١١ 
ؤ١آإ‎ 5835 بج‎ ١ | ١ ١ 5 ١ ١ ل١‎ 
آي‎ ١ ١ ١ ١ ان‎ ١ مسعييي‎ ١ ا‎ ٠ !- ١ ١ . 
اك 1 م‎ ١ ١ ١ 1 اخ‎ ١ 0 ١ ١ 
جنم‎ 1 | + ١ ١ ١ 1 5 ل‎ 5 1١ : ١ ١ ا‎ 
ل‎ ١ ؛‎ 11 2 ١ مدا‎ ١ 
1 ١ ١ 


١ 5 ١ ء 1 : ل‎ 5 4 0 
يح‎ 7 . ١ ١ 3 








الرؤى والأحملام والمكو ابيس 
0 من الحام إلى الصورة 


ربج الكوابيس في نطاق الحلم » والهواجس في نطاق 
ابيز, على مستوى اللاكرة الفردية في إطار الحلم السلبي منت 
يرة السلبية » لكن العلاثة بين الذكرى والحلم لا تحتفظ بسياقه 
بيني في الاسترجاع والتمثل » وتخضع في الوقت ذانه لتغيرات 
بوهية في عمليات التنصيص الشعري التي تقوذ الذكرى في تجليها 
الملمى إل ميدات الصورة. 

الذكرى في صيرورتها الذاتية داخمل حاضنة الذاكرة ((ليست 
نا على الحلم » إِنّها استرجاع لآثاره في النفس. الحلم أبعد من 
لأكرى ومن الأسماء التى تبلورة أما الذكرى فهي غوص بي عمق 
إنان ومحاولة لاجتياز المسافة التي تفصلنا عن الم ني هاده 
غرل , تكرر الذات المتذكرة الحلم ؛ 1 مو 
لاحلياً))". وذلك مكننا القول ((إن الأحلام 2 0 ' 

"من يسترجع الأحلام من تأويلهاء منى طلبة: "١١1‏ ظ 


ب 10 3 3 2 ,: ٍ 


ل امح ل ا ل ا ا ا 0 
٠."‏ 42 اتات ا 1 
أ 4 ضونا 
لممسوحة ضوئيا ب ,06م 063175563 


ع 1 
2-41 01 نا 
يه في َ : 1 





زعم » إن الحلم قد يخطو خعطوة في هذا ا ؛ الزاي, 
ره أو بيه ٠‏ في صورة محورة ؛ أو يحل محلها شر مرا 0 
المغايرة. فاستمحضار الم استحضار مجتزيئ) )7 , الك جراء 4 
شعرية في عملية التنصيص شعي تنمض عن ره لسع وروا 
يبقى من رصيدها الذاكراتي - الحلمي إلا الشر ي» القليل, 

إن الصورة في منظور الفلسفة الجمالية هي ((ولى 


1 ' العاطفية))01. 

| 
وهي في السياق ذاته ( بحن لتجربة عاطفية أ أذ إدراكية بن ضاير 
ليسبت بالضرورة 100 . إذ قد تكون سير 0 


صياغة شكل الصورة وممحتواها. 
وبهذا تكون ((الذكرى ليست تشيلدٌ للحلم . إنها إدراك ر/ ؛ 
تصوّر, تصوّر تقوم (الذات) أو (الآن) بتشكيله)) تشكيلا ن. 
يخضع لقوانين العمل الشعري وضروراته الفنية في التمثيل والتصرر 
يقع شعر الرواد يُْ المنطققة الفاصلة بين شعر الرؤية ل لودج 
التقليدي وشعر الرؤيا ىُْ أنموذجه الحداثئي ؛ وربما يكون الانتقال م 


يمي ع ل ااا 
)١(‏ د 





ا ير «القاهرة روات : ١1*65‏ , 


0( قلسفة الجمال _ث المفكر المعاصر, محمد زكي العشماوي؛ بيروت 
“40:1 


صفوان؛ مراج 


0( دظرية الأذب: زينية ويليك 
2( 


وأوستن وارين: .١2١‏ 
من يسنترجع الأحلام ع تأويلها: 1 
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اير 2 اف “كر 0 باسنا بر 


٠ ٌ‏ مغل أك 
فى 


الأسم يله ) بالك 
1 0 
إيأنية هرات 5 رم 2 0 اذاه | 3 دصر 


هه #ى غنيها , 
َه إل , أ شعري) أذ #بروم] ا 
ينها ( لبلها ور توهول ١‏ الأدبي , ##قب.] ل 1 العليئ, 03 
7 يا ذ مره الع ,' 5 
١‏ ملم الى الصيورة. ني / بد الغ از 
ري 


سرض السسياب تكسم ريس لمر كبس والإنسكال 
وسعريا. ٠‏ لفسغط كبير مسن طمرف الكموابيس ابس والهواج_ 0 
2 الساعي إلى تنصيص الذاكرة شعي ل ؛ الإط 
ير جدأ من قصائد السّاب ضح للفراءة على وفق هز. ب ظ 
5-7 راسلينين اسصارقفب والغربة الفاسية الننى تفي | ال شيك 
حدود لها من الكوا 89 والهوا جحس والهزائم الإتكسارت ٠.‏ ' لاسي 
ولف حلمه القاتم وتقوده شعرياً نحو مفسارن الصورة الشحونة دائماً 
القلق والتوتر والاتفعال. ظ 
فى قصيلته (نبوءة ورؤيا) تتكشف مذ عتبة العنوان تجليات 
أحلاه والكواييس : فضاء المتن الشعر ي القادم لشهدية شعرية 
بوسعها احتواء هذه التجليات إذ إن الدالين المتعاطفين (نبوءة/و/رؤيا) 
بنسّحان على تشكيل دلال واسع وعميق ضارب فى أعماق الذاكرة . 
بل في الونت ذانه لتنصيص شعري ذي كثافة وتركيز عاليين 
إنطريان على حركة دينامية كبيرة أيضاً 


رش السياب عتبة العنوان فى هذه القصيدة بعتبة أخرى تعريفد 


١ لا‎ 
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لمعته مس بوسر 79 
0-7 ره ل لا ا ل ا او 
2 12121 ز12ز12 1 121 1 1 | 1 0000011 02 0 ل 0 


ص 






دن العدوا ان وي 9 ((لدم) مار 
ستنتهي 1ك م 457)) 00 





. وبأ ضر لي 
١‏ 3 0 7 
مرجعية ‏ يل أل إن الج أل من عتبة ا 

٠‏ هنا يردي في حين يستخلص الشاع يز م 


اف 
تخص العر في عملية'قواز وتضاد وتقائع وحوار يهسري ‏ .. م 


ب 
الثاني وهو (رقه 


القصيلة. 


بي لبلميد 

8 الكابوسي التخبيلي إلى لستقبل تفل مه الرؤيا لني 
يض وتستحقئر كل ' مخزون:النذاكرة لاضوي ‏ 
مواجهة خطر النبوءة وتحديها . لأن ((الرؤيا تعني ني لأسر. 
النفاذ إل جوهر الأشياء. وبقدر ما يكون النفاذ واعيا تكون رون 
عنيقة وقيمة))"' » وتشنترك عناصر عديدة ث تستين فسوة الرؤيا 
وعدي إل جانت و عي الواقع فع . وهي التجربة الحيائية والتجررة 
الشعرية وال حدس الوضوعي ا" ولا ممكن لآية رؤيا أن تقوم بهارب 
الاستشرافية من دون الاعتماد على المواد والأركان التى تقدمها 


سس سمه وإ ااا 
)١‏ ديوان بدر شاكر السياب, مج ١‏ 01 1 
1) الصورة الفنية ب قصرر رم ة الرؤرا 


؛ذ.عيل الله عساف: 171 1. 
(1) ينظر: : المصدر نفسه: ١75‏ 
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كك م 


0 2 5 عه 6ن 
الل الكل ويقتحها , لوائمع . 


ع ٠‏ 2 5 1 
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جا 2 حي 
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نموعنتت !ا 3 . هد ١‏ (»* 
ولعل التشكيل الل لاي 1 لخم ع 1 01 51 به - - 
كسماحة اللواي العايتية 5 بعل: 
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يه 
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التبوعة أم عسل ماعهل . + إل ١:‏ 
١‏ خير مضق “الل تنجعي إقرفت -ه> روي . 
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حي خلال بإمكانات القول الشىء 
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3 1 - 
سين الود جٍ 2 هام 2 ؛ 35 ١‏ د 00 0 - . 3 - 
: لك في عتبه العنوان (نبوءة) هى (المريرة/الرهيبة) 3 
22 لاستهلال» ال تواجه وتحاور (رذيا) الشاع الذاتية وها 


نضا 
ل دراميا م ن خلال الأفى ال الثلاتة الشديدة القسدة والعدة 


1 00 5 . : 
ْ لبتي أمزقت رزحى /تبكينى ). 
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مسي يل و ا 
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١ المشهدية انهلية‎ 0 ٠ 


بن المسوار سيت المساهرة/ الرؤها للسومة إلى 


.دأ أدا 
لساء 0 نذا ن الشساعرة إلى ار أهة مس هايا 0 تركمة || 1 


الهددي بتو 1 مرا 


وصورها: 


إبيث مسالحي الأفلاك ترم بالملديين 
0 ن خواطر الرييح. ظ 
ز حتقالا با بنتحيب : 
ووسوسة الظلام كان - 
لمتنملشية اليلق رعذ لز ب 0 
النبوءة باستعمال ثلاثة أعال : تنمو في سياق الحادثة شي ا | 


1 


داك - رحت) » وتتجه بي عملية اشتغالها | ى مراكز الطيئ: 
التى نة تقوم داكرة الحلم بشعرنتها وانسنتها (مسالك/الأفلا لد خواط 


الريح//وسوسة الظلام) وصولاً إلى ' أعلى درجحات الشعرنة والا الأنيسة 
في مسهال (حقلاً بات يحب ؛ إد يدخل ا الل 5 ي (حقا) 


صو تك يعلد ك3 -٠مأ:‏ 


١ ١ 3 


-_ 


(رحت نرسم مو عل لتر 5 إشارة إلى 
العراف للقيامة وما بنطوي عليه هذا التحديد 
تعأ ١‏ 


وندمج الزاى ه 
3 م والرامن لسرن 1 اليد رقن ف مشهد ؛ عق 


التاريخ الذى حدر 


ا حساسية 


يوان: 1114 


لو 








01 ْ ادها توبة (الرؤيا) 
لتواصل مثلها لمشهد الطبيعة ومسحاورة | أوباتيين الرفيا/ 


لافنراح' بدائل قال 3" 0 النبوءة وتداحتها وما هذى الاك 5 
سوى حلول شعرية 0 بوذ بها الذات الشاعرة وتستنجد بكدر 
ذاكرتها الذي أصبح الآن في موقع التهديد: 

إذ حدجتني الشهب 

هتفتٌ بها: ((غدا سنموت. . فانهمري على البشّر 
لأهون أن أموت لديكت وحدي دون ..حشرجة ولا أنه 

من القدر المروع يحرف الأحنياء بالآلائ))1") 

الجل الشعري الذي تقترحه الذات الشاعرة هنا على العامل 
الطبيعي المتعلق في السماء بعد حوار بصري بينهما (إذ حدجتني/ 
الشهب) . يدعوها إلى نحريض الشهب ' على القيام باختراع مشهد 
داتي لقيامه. الذات الشاعرة يمنع عنها حالة الترويع التى يمكن أن 
يحدثها المشهد الذى تمله النبوءة. 5 

لكن الذات الشاعرة فى صراعها الرؤر يوي الدامي مع الزمن 
المتعلق بالنبوءة ة تواصل تشكيل المشهد بانعطافة استدراكية تغذيه 


بصورة عية ٠‏ تعيد 7 1 الكابوس الممشر بالفناء على حساب 


اتتراحات الرؤيا: 


ولكني أصيحٌ إلى النهار فا سمع العّراف 


.١56 ١51 : ديوان السياب‎ )'7 


511 
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' 3 زوف يهاهتك من هليها دسوف تلتهب,)) 


هدلب َك ,1 
55 


بعلو رون الغبراف/ الئبودة عاسى الفضضاء السمعي اللا 

الفساعرة/ الرؤيسا مين خلال الامستججابة الفعليسة القاني: أ 0 
58 دعء اأدةة ا بع 

لسع » سلس قعل الشد بوني (هدد ليك تهب) و 
قود إلى حصر الذات في زاوية عقلية حرج ة(تسرب في دمي جزم 
تهدد الذاكرة بالالتباس والفوضى. ا 

يتوسع المشهد الشعري ليقود الذات الشاعرة إلى ميدان الزاى: 
الخلمية التي تنمو فيها منونا الكابوس . وهي تفيضر مدا 
مساحات د ورؤاه وتفاصيله وهوامشه الحلمية التى يتداخل 
نبها الزمن ويتفاعل ويندمج ويتماهى » في إطار تشكيل مشهدى 
يفشح أجال فيه للرقيا الكابوسية لكي تظهر وتبدو شعرياً : ٍ! 

وحين رقدت امس رايت ظلمُوتٍ أحلامي 

رؤى تنلدحق الأنفاس منها ثم تنقطع 

قت وما تزال تضيء مي خَلّدي وتندلع 

كما يتفجر البركان يذ ظلمات ليل دون أنسام 

تمروان يك خ المحاق اكاد اقتلع 70 

0 أمزق الدم يخ عروقي بارتعادة روحى الحبرى... 

أكاد أعانق القبرا. 4 | 





1 
7 
ا 


يوي ب 1 
"اج سين 


))١( 


سس ب ب و 


٠١6 لديوان:‎ 


0 2 ام 
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ارى أفْما وليلا تبان علي من زور 
ولي ولزوجتي»؛ 2 الصمت. اعشلى 
تحدق # السماء وتمتع الطفلين من 

إلى ما لك دجاها الراعب الماجو م 
تطفات الكواكب وهي تدل ةر تسققط فيه كالشر, 


تطفا تحت ذيل الريي وه د .دس 7 تسضه مرق 


ح 1 ]ا 
صذدا 


ا 


ٍ 


2 د 
هم اعبث نر د 5د ار الشاعمة الى مي تتماى ا 8 


حت اللو 


1 
الذأكرة كرة بأخلم ء ويتركز الكابوس ن احصور بين مطرقة النبوءة وستنذداًة 


#تمدسصيني 


بأ من خلال البوابة الشَعرية التى ل ب بالسطر الشعرى , الأول 
من هرا القطع (وحين رقدت/أمم ن أرأي تإفي ظلمو ت أحلا. مى) . 
وسواصا ل السطر الشعرء ي الثاني منه (ز لا الأتفاس 


منها إنم , تنقطع). 
هله : الرؤى المتلاحقة تتجاور حدود الذاكرة الخلسية لتتجلى نى 


اع ع و 0 


, 951 116 ديوان السياب:‎ )١( 
7 
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نر !1 
اسحصسيوههوسيي »1 








له غلم أو أكدر كاروحسيذ 1 1 حل 





رشرس ومرعب (اندث بيدا اران ادي ٠‏ إلى 3 ا 0 
١‏ ظ اللي «لذل ل . 0 
١‏ : 


ورا كاب التحدن [ ل يد ؟” ك3 اليلوالي 1 اا أ 


ودلالاتها قاحجة الى يعد | جرالمي ا 0 ال 
"كقاوي 


فراعنها بأوايي جب ١‏ ليم ١‏ و أمي 9 اج ها, ” 1 
اذ اج 1 


رخ "ا 3 


4 


أو يعحبى فل 
9 7 ميق اليا الم 


رليتها ب بازاء لزيد 536 الملل فى إل اا 
يا بي ظ 0 دا لين (اللبي 1 


لكيات الوجودي ١‏ رج بلسي ' (جعاناله ّْ 0 3 


١‏ | حييية لحن ش 
ظ ستساية ,| 
تاينمية بين خبطا الحبوءة جارج الذانن الج 

الملتام 5 أهماقها. 





الع 
سي 


حأ 3 يخحطاي 


إن الس الإنساني العال | الدي أن 


للج رذيا ايلاد + ع ا 
أنثلها للشجيعة الكائية ف لدي 55 الدبوءة حول ١‏ 


. جسن مالحسي فرض شيجلئة وأستجي ع 
ومححيطهسا (الزوجسة/الطفلين) المهسادد بال 


اياج 5 : 
ب المشهد | -553ظ 1 
سر حمسو 05 ة الخرلد 


تثب 7 5 90 ٠‏ وتساقينل يلك 
: ر در 2 الصور واللقطان 015 والتصدران ال 
تغاديها المر جا 50 

3 لمرجعياتن بالأحلام دالكوابيى اببس والرؤى ومظاهر الطيعة‎ ٠ 


إطا 
8 د 
5 لتسبيهي دباستعاري ومسجاري يرفع المشهد الشعرى 8 الس 
تمي إلى مستوى الأسطرة. 
ولمر مل 
00 عمق المأساة والفجيعة والترويع الذي يتمظهر به الشهه 
58 ؛ بالف تدحرف الذات الشاعرة طالعة من هل 9 


1 
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* (الأل) و جه 5 
ور ديها و يلولوج م دشحل مرحيو 0 َ 
اوعس هضور 
بئيي دو لقص عليك ٠“‏ أيه قصّة عند ؟ 
تمجرت السْمَاعه واذتهى أبف إلى حداء 
علام اتيت تلدعيا ؛ 
يدرك عممرك اثل ره و 
تشحيا أزمع الستوات ثم تتسصر الساءعد 
قوم ونست فشرك ما قواء 5 قرو أن تحيا 
1 وتصهل إن موتعك فيه يعتُك إن ناد 
تهلية سلمٍ يِمَصي إلى شل من الملكوت 
7 قلبك ! أن.. .من راعه 5 





8 ص ٍ 3 0 6 انلق 7 
22 الأسئلة الأيوبة إلى الابن المشتبك مع الذات الأبوبة 
ب على كل الاتجلهات الزمنة والكاتية والخلمية وتفذي الوضع 


١ 3‏ متسهدية صاححة بالا دأنة ومتفيحة عنى 
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بالعدالسة الولهيبة حلى قصل ْ 


: ل لاضن ألمي السلءي هيم ش م الا 
الؤتيسييثف5 أكي) 


يا الاين الللوف وانجوولية 


١ ْ | ! 7‏ أ 2 | 1 ا : 1 
: ظ ٍ 5 1 : 0 


الوأ 0 3 
والحوار , ى عنده الثاج 


/ يه ويخر؛ 
هدم 26 1 7 000 
١‏ 5 قلسه الما وينفططر ١‏ 
ويقطر لابن دم : 
إتداد واتساء مشهدي يقوض الحلم بفعالية شعرية تخي 
ئُْ امتداذ و انساع مشهدي كران 2( 0 
تسبعى لأعادة تريب الكوت نصيا. 
ومن اناس أن لاحل التذييل الثاريخي للقصيدة ومو (بغداد 
0 ان الذى تعفد 11م . 
2 لندرك حجم الحافز الذي تعرضت له نفسية 
الشاعر في تصور الموقف الفجائعي واستيعابه واحتواء الضغوط على 
إلى أقصى حدود صور الرعب ودخوله في مرحلة الكابوس الشعري 
إيمان بصحة النبوءة على النحو الذي جعله يمضي في تنصيص وو 
وكابوسه الحلمي حتى النهاية. [ 
تنتج الذاكرة عند نازك الملائكة ما يمكن أن نصطلح عليه 
بإشكالية الحضور والغياب وما يتمخض عنه.مبن اشتغال سيميائي 


ا ميري 





(') الديوان: 19. 


.اه -. , : 
) قياسا بالنبوء: التي توقعت نهاية الحياة ي ؟اشباطل 9+9 ١والذي‏ لا يفصله 
عن الكابوس الشى 


يي (النص) سوى شهر وبضعة أيام. 
51١1‏ 
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مركزي على يؤر المعنى السمسعر» بي والعما علي 
عبر مرايا هذه الإشكالبة وتملباتها 


5 17 5 : 


د 


5 التصيادتها ( اليزائ, أذ 5 ساسم ل تكسا إعسكالية عويب 
والشينات مدق الشساة العفو ان أله التقسادم الثفيء 


الحاصلة عن( الزاثر ا وكبو الدال الذء 


د واتعارقة الذلال:ة 
استشيشب مده ملكتي أن كعن| 
الزيارة وساتهها ل السسيهنةه سي الغاعل المى فى ظ 
الدال على عدم - شق الزيارة ل (لم | يجى + ). 
وتشكل هذه الثنائية ١‏ الإش؟ شكالية فى الحضور والغئيل المقلة 
الذاكر أتبية ا مر كزية التى نهيض عليها النص فى مدان الثر شال 
اي 0 ركسة شعرية عميقة لتخصيب المعنى الشم ى وخو يله 
إلى مدار حلمي وتنصويرق تعمل فيه ٠‏ الداك ثرة بصحمه اخبال النى 
بوسع من | داثرة الفعل الشعرى وحدوده وإجراءأنه. 
بدأ المتن الشعرى بإعلان انتمائه | ٠‏ الى تصاء شعرى سابق عليه 
ْ من جإل ل الفعل السردى المعطوف على مجهول وبدلالة العلامة 


المنقطة (... ومر المساء): 





. ومر اللساي وكاد تغيب جبين الف 
وكدنا نُشيّع ساعات امسية ثانية 
وتُشهد كيف تسيرٌ السعادة للهاوية 
ولما تاتب أنت .. وضيعت مع الأمتيات الأَخَر 
وابقيت كرسيّك الخاليا 
ظ يشاغيلُ مجلسنا الذاويا 


5 
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من زاشر لم يجيء!" 
يفي المعطوف على غائسب/مجهول ١‏ و ا 
0 يل اتجلل رد تشعري يفيد كقرا من أ 
الغياب وايهولية ؛ فسأتي الوحمدات المسردية- شسعرية اللاميق: 
مستجيية لهل ١‏ الفضاء الشعري ومستفيدة مسن إيخاءانه وطائان, 
الرمزبة » وشي (كياد يغيب.../كدنا نشيع.. ../...شسير السعادة للهاوية) 
سي تتعمق دلالات الغيياب وصوره وإفرازاته الرؤيوية وشحلل 
مشهداً شعرياً موقوفاً بالانتظار لوفت طويبل ومتكرر ومتراكم إذ إن 
هذا الانتظار أسهم في أن يكون فعل المجيء حلم محال محكوم 
عليه أن يبقى في دائرة الحلم وهذا واضح من عتبة العنوان. 
لذا فإن الجملة الحاسمة والجازمة (ولم تأت أنت) وهى تنفى 
حضور الرمز الذكوري بضميره الصريح (أنت) في الفضاء الأشوى 
للذات الشاعرة » تتكشف عن جملة وحدات صورية تتشكل فى دائرة 
غياب الزائر (أنت نت) مثل (وضعءت مع الأمنيات الأخر/أبقيت كرسيك 
الخاليا...) , وتقود إلى تكريس المعنى الججدلى الشعري لثنائية الحضور 
لالغياب في تمظهر فعلي 7 تابي شيري حاشد (يشاغل/ يبقى/ 
بض ح /يسأل لم يجى بنتهي إلى نفي المجيء في حدود التمظهر 
الرمزي الأول للذاكرة 9 ب داخل مسار التنصيص. 
نان الشاعرة إلى بؤرتها يي شبه المغلقة تحلى 


0 ليؤان الملائكة: /مبم 


”1/ 
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14 
3ه 1 8 د 2 م 5 1 
5 5 / معرة ردقه اير اليصب :4 5558 ئ 51 7 1 
بلع ظ ف 7 31 اليا مين الزن / /, عي 


2-1 اق *# # لخر م 7 
8 ا لي 1 ا#رعي 4 7 عظرم 17 9 5-5 1 27# 1#" : 
ربخو يي ا 1 7 وز ل امراب يهنا ما كيبا علبي أن الهها؛ 
كب . “تخد رمب 


١ 9‏ بهل 1ه ْ 
مضه 74" 5 


- و و ذاكرة الات الشاعرة ؛ 

نا مكف الم اقملد فر أن غغبث لط السديز 

وا هل زاؤيق مس زؤاي) وب كل معني 

٠‏ وما كنت اعلم انك القوى من الحاضرين 

وان مشا من الْرَائْريِنَ 

يضيعون بذ لحو من حنين 

آآه 0 إلى زائر لم يجي ءا" 
1 ل الآ كتشاف العاطفي والو جداني للانا الشاعرة الأنثوية في 
40 عياب الرصز الذكوري وحضوره يخلف إشكالية راهنة في قلب 
1 نعنى الشعري . عراب لف السنين جديا يبي ظله قائماً وماثلُ 
وحاضدا على النحو الآتى : 

ا 2 


تشكيل ١‏ الشهر. 
وود | < لسسع ول سس معت 2 
3 2 : سك مطهرم 


المخصيدب 


ل سسسصميس سيي هي ب بي معؤيية 
0 مع ا 
نيوان الملائينيية, 1 


لوا 
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| لكل اله الخصور امتجعي ةا 0 ميا > 


8 لا فى عن كوبا ممتوجادر ظ ١‏ . يع 
لحت من الماضرين ُ ومنلغو ١‏ يها ١‏ ىن منظور | لمدارى 
أنوى 
أعلم/ أنك/ / ل ؟ تتعامل مع اشكالية الخصور دالغيار ايخ جد 
ا س0 
لشاعرة ؛ ألخي لعياني البصري بل الخلمي الرب 
أساس الحضور تأ 0 ادر ٠‏ ظ 
دائرة : حور الغائب وك ى أنه ف بصي ىم ' 
وسح 


ء. 1 س0 ألزاكت 5 
لدم يحيث لا يغني عنه ( بدا بين) ١‏ ان مرنهن 
ْ زفغاى والضشياء (فى لحظة من جنين) ) تعود إلى رلا 
جد نصورهم با ب31 خخ 5 ددلميا 


* 0 ااستي ا م ا ل 5 د 2 .| * 
الهادة على الغانب المهيمن على 2 2 3 كرة ات ال هله اللمئجا: ظ 


التي تتردد مدا وجزراً بآلية الشوق (إلى زائر لم يجبيء) لكنة حاف 


في غيابه وقابل للمجيء بي أية الحظة تعكس صورة الحلم بإيايين 
إل سلمية تشكل ضغطأ يتجسد فى دائرة الانتظار. 

ثم يأنى المقطع الثالث ليذهب بإشكالية الحضور والغياب إلى 
أقصاها . حيث تتكشف الذاكرة اخلمية عن مستوى سيميائي 


جديل يتحول قبه الغابف الدائم اخضور عاطفياً ووجداناً (حلمياً) 


في دائرة الأنا الشاعرة لأنثوبة . إلى فكرة الغياب في لعبتها الذاتية 
ارده والمنتهية إلى رفيا فكرية وفلسفية تقترحها الذاكرة كحل . 
لأزمة رجودية معينة تتعلق بطبيعة الحياة في حضورها وغيابها. 

ولوكنت جنت . ٠وكنا‏ جلسنا ناج 
ودار الحديث دوائرٌواد: 


أها م * م 
حكنت لصنيح 


“خرين 


كالحاضرين وكان المساء 
يمر وحن نقلي أعيثنا حائرينٌ 


5 
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ونسال ختى فراغٌ الكراسي 

عن الغائبينَ وراء الأماسى 

ونصرعٌ أن لنا بِيتْهُم زائراً لم يجى 09 ١‏ 

فحضور الغائب المنتظر فيما 3 حصل (ولو كنت جئت) , 
تخليه التام عن عيابه والانضمام إلى حل الحضور (كنا ليع .. 
الآخرين ) » والاندماج الكامل في فضاء الحضور وتتق 
(ودار الحديث...) على النحو الذي يفقد فيه محر الغيان وفتنة 
اخهول وفرادة الشكل وقيز اقطان (أما كنت تصبح كا لحاضرين . 
بحيث يصبح رقماً عاديا مصافا إإى معجموج الحضور مفارقاً مه 
الفردي بالاندماج في الضسميرالجمعي (نح” / نقلب / أعيننا / 
حائرين / نسأل / ...) ثيتجلى ,السؤال الجمعى صحبة فراغ الأشياء 
(فراغ الكراسي) بحن (عن الغائبين) الذين 


ليده وتواميسه 


لا بد أن ينفرد أحدهم 
رعبة الفضمير الجمعي: (نحن) ني البحث الحلمى عن 
عائب . يعيد إنتاج مضمون ؛ذاكرة الرؤى المتوغلة في عملية تنصيص 
شعرية تستهدف صياغة معنى شعري قابل للتثمير والتخصيص 

ثم يتجمع الصوت الجمعي الممثل للذاكرة في أعلى درجات 
لتعبير الصوتي وأكثرها شراسة وحدية (ونصرخ) . متجهاً إلى .ا حلم 


لدائم الامستمز ار والتواصل (زائراً لم يجبيء) الذي بغيابه الممرّض 


١١‏ ديوان الملائكة: ررم ووم 
1 


ظ الممسوحة ضوئيا ب عع ممهع5مة0© 








جيل ذاكرة كابوسية خخاصة للقصيدة ير 


يعمل على ْ بعولات الشغر 
والمسقاير | ا ١‏ بك ف الع +. 
اله يوان وتلسو وت در 1 75 سي 3 ابيع 


أ 6 القطع الأخصير 
تركشف ال قمسة الشعرية ف ليا ني 7 الخو 


/ يحول الغائسب المناد / 


اموشرذة نيوت في خالة خشورفا : ٠‏ ليموت ء معها الم 5 


الرغية وبترشح الكابوس للظهور : 
ولو جلت يوما - وما زلت أؤثرٌان لا تجىء - 
نَجَفّ عبيرٌُ الفراغ الملون # ذكرياتي 
وفص م التخيل وا اغنياتي ‏ 


وادركذ ات بحر جلف . 
وما دمت قد جئتَ لحما وعظما 


ساحلم بالزائر المستحيل. الذي لم يجى :() 

لذا فإن | مة ه85 أ: : ْ 

عاد ا 
1 3 لغياب التحدرة من ذاكره ة الحلم في فضاء التتم 
شعري , لأن الحضصور ر الذي ينهي لعبة ا | 2 
طاقتها في الذاكرة و 9 حلم يقود إلى 
0 وتقليل فرص تجليها نص جف الفراع ا 

دراه لطبيير ع 

َ. كرياتي) ) » وتحدير 

[ مظهرات الخيال وحريته قُْ الانطلاف ث 


سا0 


0 “دان الملائكة: ,و 0 





عش 
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ورور برحابة (قص جاح التخيل) » ورممو برح من إيقاع الاغور 
(واكتأبت أغنياتي) ٠‏ فضلا كن تحول الرسجاء البري, » اللي كان يحفر 
وزاكرة ويحول الخيال إلى سطام (أمسركن : راحني بي خطام رجائى 
على الحو الذي يخلق استنتاجاً نمي كد حلمية الحى 
أأركت 1 كت أني أحبك حلماً ) » وإن أي إخصلال بالقياسات ث الحلمية 
[صورة هذا الح و ى اسحتمال تحوله إل حقيقة إن يسهم في إبطال 
مس الحلم , ؛ لذا فإن الذات الشاعرة تستميت ف تشبثها بلحل 
المستوحى من ذاكرتها وتحتفي بعضائه ؛ التنتصيصي بشرط أن يبقى 
متعلقاً حلمياً في دائرة ( [الزائر المستحيل -> الذي لم بجو ء). 
وبهذا تستجيب نازك الملائكة لفضائها اليوتوبي الأثير الذى 
يتحرك أبداً ئِ جو ذاكراتي رؤيوي وحلمي ويتتجلى تجلياً كاماد ئُْ 
مساحة نصوصها. 
أما صورة هذه الذاكرة عند عبد الوهاب البياتي وتوظيفها ف 
نطاق خصيب المعنى الشعرى نهي الأوضح والأكثر عمقاً وشفافية 
من بين الرواد ٠‏ فهسو يعتنى كثيرا بالذاكرة الرؤيوية ويشتغل عليها 


ا 
اسُدَجاله ماراثونياً يا يتوقفف عنل ححلود فصيلة واحدة أو ديوان 


تاحد , بل ر 9 تجريه كلها لتطوير رؤاه الشعرية وتفعيلها 


0 فى ما- بأنها ذاكرة 
تمد وصف دارسو ذاكرة البياتي -على نحو ما بانها 


قال 
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' نا 3-5 
تماص ). تشكلت 1 ربب الوعينة اي 


ىّ إسدية الشعرية البياتية و عنام ل 

بطد و 
أضيلا فى : 

رش 


شخصية د 1 


الناضج والا 


جح وهري ز 
اها وتميزها الني "" الي 





الشعرية اعرد 


ؤ 
( 
د 
ظ على شيل كد الرؤيا وصنها ذاكرة ذات مرج 
0 
ظ إشكالية قايلة للتنصيص الشعري - باتجاه تخصيب تخصيب المعنى لشو 
( وأسطرته. 
ظ لكننا سنجتهد في اختيار قصيدة يمكن أن تمشل وعيهُ الناضم 
ظ وذكائّه الشعرى ئُْ تجسيد المعطيات الراقية -على صعيد التقنيان 
ظ والأدوات الفنية- لرؤياة وهي تنهل من مرجعياتها وآفاقها الحلمبا 
بكل بسر ودينامية وشهافيه. 
القصيدة التي ارتأينا اختيارها هنا هى بعنوان (القصيدة) لا 
شك فى أن هذا العنوان يرشح للقراءة مدخل ومستويات تأويلية لا 
حصر لها . وقدر تعلق الأمر بالميدان النقدي الخاص بهذا البحث 
تإننا سنتناول عتبة العنوان (القه | 0 - فها الذاكرة النوعية 


سمي ل ا 
يت ا 





-دراسات 4 وقائعية اث كاذ الصكر؛ وار الشرة 
ظ للنشر والتوزي عدا 5 
ىَ ن؛ء طلا غ١١‏ . 0؟؟, 
و 7 
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يكل ما يترتب :عليه هذا التوصيف من .علاقات ومستوياتن 
لشعر 
وى وأفكار. 
ن(القصيدة ة) هي وعاء التجربة. وهي الصورة الخظية لذاكرة 
دعرء ففضلاً عن كونها العلامة السيميائية الدالة على الشاعر 
نه بتحقق فعل الشعر وتتشكل معاكة 3 الوجود. 
وعلى الرغم من أن صيغة عتبة العنوان الإفرادية والمعرفة ص 
شكلها اللساني- تبدو وكأنها محسوسة دلالياً » إلا أن الانتقال إى 
ننها لنصي يضخ في عتبة العنوان نشاطاً هائلا تسعفز فيها كل 
ندراتها في الفعل والتشظلي والتعدد والتلون وبعث الحلم 


وفتح الرؤى 
الشعريه. 
وش في سبيل 000 إحداث صدمة فت - قرائية الور 1“ 


انس كاملا أمام البصر للقراءة قبل اتوضل في طيقائه لتشغيل 
القراءة قّ مستوياتها الإجرائية اللاحقة. ْ 

لنص يتألف من خمسة عشر سطراً شعرياً على الشكل الاتي : 
يتجول يذ نومي رجل النوز 

يتوقض يخ الرركن المهجور 

يخرج من ذاكرتى, كلمات 


يضجحو 


2 صوتٍ مسموع 
خض سطور 


مض 
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.يبن مسرأ البيت الغارق 4 الظلمة والنور 

نكر شيئا 

فبغادر ذومي 

إمستيقظ مذهورا 

واحاول ان اتذكر شيئا 

مما قال ومما هو مكنوب 

مبثاء فالنور 

مسح الأوراق وذاكرتي 

ببياض الفجر المقتول(" 

يبدأ التنصيص بالسطر الشعري الأول وهو سطر سمال بنع 
بوساطة فعلهُ الافتتاحي (يتتجول) حو من احخرية المشحونة فى 
البحث والكشف: 

يتجول 2 نومي ب 

فالفعل (يتجول) ب لا اله 

نعلة ما 

خا صالاً للاستذكار والاستلهام والتأمل : ؛ لكن هذا الى 


ما يلبيث: أن 
0 ا يبتخصص ويتقيد داخل فضاء لوعي 9 نومى) ذاها 
إ الحلم , ؛ مستا ثاعليته الادائة 


ئية إلى فاعل يكتنز دلال 
ا 
“ميقة تنفتح على لأسطوري بعش العام » فقد كان البباني 
)١(‏ بستان عائش: , 0 
7 0 غيل الوهاب البياتي, دار الحرمل, عمان: 3 111 
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000 


(شاعر ودائياً يستجيب للحدث بانفعال ما ء ويقلب في الاستجابة 
والانفعال ويتخيّر كل مرة من الأسطورة ما ياه : شسريحة : أو 
ع عناصر أو قالباً كليا. وهي بي تخيره لابد أن يعود . المرة ة تلو 
لا د أن يكرر ويقلب الأمور إلى أبعد نقطة في مدى 
انفعالاته المستمرة )1 
إن هذا الفاعل النوعي(رجل النور) يتقلب في فضاء أسطوري 
متعدد ويقترب كثيراً من(سارق النار)بدلالة عتبة العنوان 
القصيدة) فضلاً عن أن بعض الدارسين وفي مقدمتهم إحسان 
ءاس وصف البياتي نفسةٌ ب(سارق النار)""' لرفع شأنه الشعري إلى 
مستوى الأسطورة. 
يتسع نضاء النص المستند إلى ذاكرة الرؤيا في السطر الشعري 
الثاني من خلال تخصيص المحتوى المكاني للحلم: 
يتوقف 4 الركن المهجود 
إذ يتحول الفعل من حركته |الحرة(يتجول)إلى الثبات 
الاضطراري (يتوقف) بدلالة السحر الحلمي والأسطوري للأنموذج 
الكانى (الركن المهجور) , الذي يثير كل معاني الضيق والقلم* 











' ' الاورفية والشعر العربي المعاصرءد.علي الشرعء منشورات وزارة الثقاف‎ )١( 
1 .١101:19959 ,١ط عمان.‎ 
[ 0 ينظر : كتاب من الذي سرق النار؛ إحسان عباس» وهو مجموعة‎ )'( 
جمعتها وقدمت لبا د.وداد القاضي المؤسسة إلمربية للدراسات والنخر' ا‎ 


:١5/٠١ خروت؛‎ 


مون سق خم جو وج بع د سس 2ج 
-- نهم عد 1 ودام -- 


1 1 


يكم 
7 
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الخو بواليعة»؟ إفاعل | 5 النور) في السطر الثالك 57 [ 
2 وور) ومقتباً بشدة من صورتة : | 0 ٌْ 

0 1 

إن ييا يلو على فاكرة م الشارة لراوية 
1 «ريية (يذرج) » منتقياً من كنز الذاكرة آثاراً بى, 
كلمنها نل فيها الذات الشاعرة في حالة تواطؤ ان و 
بع عملية السطو هذه 

ولكى تقترب هذه الرؤى المخرجة من ذاكرة الشاعر نرتقي | 

عتسة العنوان (القصيدة) ) . فإنها في السطر اللاحق تهبط 

على الورق: 


ثم 
عام" 


يُخرج من " 


١1 


عير 


رمزينها 


5 | 6 ء الكحار 5 .«ست ع 0 1 

لتتحول إلى فضا لكتابة وتتشكل تشكلاً شعرباً فى إط/ 

القصيدة. ثم ما تلبث في السطر الشعرى الخامس أن تتحول تأ 

صوريا من الرؤية البصرية إلى الرؤية السمعية: 

ويعيد كتابتها 4 صوت مسموم 

الى شصى التشكيل الشعرى ويكتب ٠‏ قتاع النوعي في 

7 0 أليات المعنى الشعري بالتكون واله لتمثل انطلاقاً من 
سشار الزذى م رم 0" 7 

اير تحظلى به الحيوات الذاكراتية الأسطورية في 


7 
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واصل الفاعل الشعري ايا الكتابية «اخمل 


مشاعم الكرعان 


صساعرة : 
0 


0 السطور من الكتابة شغرية عضي فيما 
ييه إثبات البعيض الآخر ؛ وما بين امحخو والإثبسات يتشكل | 

59 ورتخصب ) استتجابة حالة إغناء الكلام المتلنيرك في الكتائة 
يزي عرض عن الكلام الممحو. 

بمد أن ينجز (رجل النور) أو(سارق النار) أو الفامل الرؤيوى 
لأمطورى في ذاكرة الذات الشاعر ة عملية الكتابة . يبدأ بالانفصال عن 
لولة وفك اشتباكه مع الذات الشاعرة استعداداً للرحيل وا مغادرة. 

بنظر يك مرآة البيت الغارق بالظلمة والنور 

نيعيد الفعالية البصرية (ينظر) بالتوجه إلى مساحة مرآوية تؤدي 
رظيفة المضاعفة والانعكاس (مرأة) » لكنها هنا تتمظهر تظهراً 
سطورباً أيضاً في المفارقة الحاصلة بين (البيت الغارق بالظلمة) في 
ألركن المهجور) . و(النور) القادم من (رجل النور) » وما تترشح 
ثن هذه المفارقة من تضاد لوني (الظلمة«النور) ينعكس على سطح 
الرآة) دبتيح رؤية بصرية متداخلة ومشتبكة. 

تمخص رؤيته البصرية المتداخلة والمشتبكة عن حالة انتقال من 
.0 الرؤية البصرية ّ 0 معحال الرؤيا الذهنية العائدة إلى منطقة 


176 
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ولا شك في أن هذا الشيء الذي تذكره , ىن 
لني تتمثل كتاياً بإنجاز القصيدة ؛ على النحو الذي اكير " 
فيغادر ذنومي ظ ظ لر, 
فعل (المغادرة) إيذات بانتسهاء ء الحلم وانقضائر ١‏ زر 
الذات الشاعرة قُْ وعيها خارج الحلم أولاً 3 والتهيؤ لر ل 
بولادة الكابوس ثانياً: 3 
استيقظ مذعورا 
تبدأ الذات الشاعرة بتشكيل حضورها بعد غيال جل اه 
ظ الفاعل المهيمن الذي فام بعملية سطو وسيطرة ة على ذاوني 
وكتب قصيدته وخصب معناها الشعري بحرية » وهذه البداية | 
بالفعل (استيقظ) الذي يمثل بداية الانتقال من (النوم/الظلمة) | 
(الحركة/النور) لكنها تظل محكومة بظلام الحلم وتركاته القبن 
التي تسهم بي رفع الحال النحوي والشعري إلى مستوى (مذمر). 
بكل ما:تنطوي عليه هذه الحال من دلالة مخصبة تقارن 
الأسطوري: العام و الذاتي الخاص معاً وفى ظل المناخ الكلوسي 
اللهيمن على صورة الدال هنا. 
لذا فإن السطور الشعرية الخمسة المتبقية تمثل ممحاولات الذان 
الشاعرة للخلاص من سطوة الحلم والتفلت من عنف الكئوس 
والعودة السليمة إلى منطقة الذاكرة للبحث فيها عما لف 


11 
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معاقان اي وا 

.يم عملية البحث على ثلاثة أنساق . الأول ل نسق الذاكرة 
وم فى منظوره الكلي(أن أتذكر شيئاً) ؛ والسسق الثاني خاص ب 
العام 
فى من صو ت(رجل النور) في الذاكرة السمعية ؛ والنسق الثالى 
_نى خطي يتعلق بما هو مسسجل خطيداً في فضاء القتصيدة 
ردكيلات المعنى الشعري فيها. 

لكنّ الأسطر الثلاثة الأخيرة التى تعد ناتهة إجرائية ينجز فيها 
55 تصيدته (القصيدة) . ونتهي فيها عمليات بحث الذات 
لشاعرة عن (قصيدتها) داخل الحلم إلى فراغ شعري: 

عبثاء فالنور 

مسح الأوراق وذاكرتي 

ببياض الفجر المقتول 

إن نعالية (النور) فى فضاء حلم إنجاز القصيدة يترك أثره السلبى 
على واقع الكتابة ويحقق مفارقة نوعية .2 ففي الوقفت الذي يُحتمل 
#-أسطورياً- أن يكون (رجل النور) هو (سارق النار) الذي يسهم 
ا القصيدة , فإنه يقوم هنا -حسب رواية الذات 


ب[مسح الأمراق/وذاكرتي) بآلة (١‏ (بياض الفجر المقتول) 


4 تعطي دلالة الاستيقاظ مذعوراً في وقت الفجر . وتحويل 
لق لني ١‏ 


) وهما وجهاك لعملة واحدة - إلى مساحة ممحوة 


115- 
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-- كي 
ل 


خالية من الآثار وهذا هو الكابوس بعينه. 
إلا أن البياتي أنُجز القصيدة عملياً على صعيك الملمو 
وريم فى ذلك الحكاية الأسطورية التي مثلت ‏ 
وشمب معطياتها المعنى الشعري ثي قصيدته ؛ (القصيدة) 
الرغم من إن الحكاية داخل فضاء القصيدة انيت إل صورة 
وفراغ | ويياض خال 5 مو الكتابة ولغل بد شل ارم 


4 


ترز . 


عر 


الشعري في أية 59 


1 
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الحياة الباطنية 
وحساسيّي الحلم الشعري 


ورز الذاكرة الفردية في تنصيصها الشعري حلماً شعرياً ذا 
ىري خاصة تتألف عادة من تفاعل الرؤية والرفيا . ولا بد لنا في 
ون السياق أن ندرك أن الحلم حسب تعبير (يونج) عالم النفس 
نير(أسطورة مركبة إن ضصح التعبير» يكشف عما يستتر'ق 
للارعي من رغبنات))7" ٠‏ ويذهب فى إطار تشكله النفسي إلى 
التمير عن صورة منن صور التوازن الداخلي , الذي يتخذ في البدء 
ونع الدفاع وصولاً إلى الشخصية المتوازنة'' , القادرة على خلق 
حساسية معينة لحلمها. 
إاكل أثر أدبي والشعر في مقدمته ((هو حصيلة سبب 
لقنا ؛ ينوي على مفسمون مستتر كالخلم غاماً: إنهُ إضفاء 





[ 
ْ ار لكريم حل ١!‏ , آثرة ١0:١‏ . 1 
ظ ابطر الأمسطورة , دبيلة إبراهيم» الموسوعة الصعغيرة العد 1880 ذار 
٠‏ الشزون 


الثقافية العامة»يفداد , /لاذ١:‏ 115 . 


000 
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للحياة النفسية للمؤلف والدوافم غالبا ما نكون بو 


) 
كب )"نه دض في صب انج وا 
8 للحياة الطبيعية واستكمالاً لها, ؛ إد أ شك ل 0 المي 
ل الي 
ولأحلام هي لي ذت4 سيا » حنيلية لللك فلمل ري لض 
اي الاتشكل من فاب نف عرو 
بجي إن الحلم إنها يستحضرها دور 0 ١‏ 
من برئن اليا النفسية الطفلية التلاشسية تي تع أل مر 
تشكيل حساسية الحلم : عمليات التنصيص الشعريى خامج 
نودي الحياة الباطنية دور ليسا 0 تشكيل حساسية | 
الشعري استناداً إى فعاليات اللاشعور , إذ ((إِن القمة الدافعة | 
تكوين الأحلام مستمدة مسن اللاشعور))” ' الذي يتجاور بار 
((التجربة الذاتية إلى الذاكرة وهو المتراكم تاريخياً ما تجن 


التجارب الجماعية السابقة))"' , ويتركز تأثيره فى أنه يزود 2 





)١( '‏ النقد الأدبي, كارلوني وفيللو, ت:كيتي سالم دبيروثه ك١‏ 4# :ةا 
(') روبرت شولزء صناعة الخرافة والواقع» صمن كتاب(المراة والخارطة. 
دراسات ف نظرية الأدب والنقد الأدبى) مجموعة مؤلفين؛ ت سهيل نجما 
دينوى للدراسات والنشر والتوزيع, 00 طلا .05:7٠١١‏ 

00 تفسير الأحلام: سيجموبد ذرؤيد: 0١‏ 

(4) المصدر- نفسه : 007. 

() المصدر نفسه: 1 01. 


ايحداية" 
00( علم التحليل النفسي» ٠‏ يوة.ك.غ, ترجمة ة نهاد خياط و داق 


17 





بحلة رؤيه ة متميزة) )6 تن تنفذ إلى ميم عمله الشعري وتعبر بدقة 
وربى الخباة الباطنية » التي لا يمككن لها أن تتمظهر في مجال 
بييص الشعري بسهواة حيث تقوم حساسية الحلم الشعري بدور 
.هري في ذلك. 
إن الذاكرة فى خضوعها لحركة اللاشعور (( ((نظل تعبر عن 
مبية الشاعر التي تربطه بحركة الزمن وبفاعلية الحياة , لأن 
النمن يس حركة خارجية تحرك ممجريات الأشياء حسب وإنما هى 
متدفق بالحركية في داخل القصيدة))' ‏ على النحو الذي 
يكون فيه القصيدة جلها متمظهراً مرخ أحلام البقظة! '"'» تقوده 
حناسيتة إلى رؤيا: التشكيل الشعري. 
ينطوي شعر الرواد في هذا المضمار على خخزين ثري من الحياة 
الباطنية التي حكمت طبيعة تجنارس, الشعراء ثي تغييبها داخل 
حاضنة الذاكرة ونقلها عبر تمر حساسسية الحلم الشعري إلى فضاء 
التنصيص بوصفها رؤيا شعرية متشكلة خبرياً من الرؤية والمشاهدة 
الفعلية العاطفية والتجرية بة الحية العميقة. 








#اللاذقية. ط١1؛‏ 7517:7980 534. 
)١(‏ الوعي والإبداع» دراسات حمالية ماركسيفهف مجموعة مولفين» در 
رضا الظاهر؛ مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية + العالم العربي؛ 
طا. ١546‏ : 5٠م؟.‏ 
")سي الذاكرة الشعرية قيس كاظم الجنابي؛ 
() النقر والنقد الأدبىء رشاد رشدي: ديروت ؛ ١ه :١‏ 00. 
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ولعلّ بدر شاكر السياب من أكثر الشعراء لرواد م 
اكشر هه تكفا حول حياته لباطنية . ولك لقر را 1 
ارجية وقسوتها في إجهاض تطلعاته العاطفية ورؤاء 0 
دفعةُ ال اللجوء ار 
0 التعويض » وإنشاء حياة داخلينة باطنية تكون 
والوطن والشاعرية والدفاء من خلال التشبث بالحلم بور ا 
ديل تعويضية عن رؤيا الخارج. ا محكومة بالإخفاق والانكسار ,. 5 
الذاكرة بمهمة احتضات هذه الرؤيا وتنميتها وتزويدها بكل م ا 
من قوى وآليات ومفردات. 

تنتمي قصيدة السياب ( نفس وقبر) مع معظم لقصل ف 
كتبها في مستشفى الأميري بي الكويت قبيل وفاته , إلى نوم خام 
جد مبن التجربة الشعرية الروحية التي تمثل ال حياة. الباطنية ( 
مواجهتها العزلاء للموث القادم وهو يلوح في الأفق وني كل مفرة 
يتعامل معها الشاعر. 
ا قصيدة (نفس وقبر) تنكشف منذ عتبة عنوانها على هذه ابا 
الباطنية » إذ إن (نفس) هي كل ما تبقى للذات الشاعرة من 
حصيلة في الحياة » بعد أن تضاءل الجسد وغاب الأصلقه 
١‏ وأصبحت الذات بمواجهة نفسها حسب ء وفى الجهة الأخرى النعلنا 
1 بالمصير ليس سوى (قبر) وهو ينتظر إن يمتليء بهذ الجثة التي 8ك 
تكون هامدة لا تحمل سوى (نفس) 


ظ 
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ن العنوان بد 002 فصل ا"تجربة على أضيق مساحة مكدة وا 

: الاطنية للذات الشاعرة ويجعل المواجية 
الخيلة الب 0100 10 تجعل المواجهة 

ونا تلبث (نفس) في لعنوان ان تعلن 
البيت الآول للقصيدة: 


حاسمة (نفس»قير). 
من انتمائها إلى الذان 
الشاعرة من ' [ 
نفسي من الآمالٍ خاوية 
جرداءً لا ماءً ولا عشب" ظ [ 
إز تتحول من (نفس) إلى (نفسي) حيثٌ تقوم الذات الشاءر: 
بإخضاعها لوصف إنساني قاس . يخليها تماماً من أية فسحة للأمل 
ود يكون بوسعها إنعاش اححياة الباطنية الذاهبة: -كما يبدو- إلى 
الفناء. فالصفات الصورية المتلاحقة (خاوية / جرداء / لا ماء / لا 
عشب) تنفي وجود الحياة تامأ وتقفل المشهد الشعري على عزلة 
وخواء وفراغ ميت ل(نفس) في ذاكرة العنوان 
بضبع الشاعر الخال الشعرية بي البيت الشعري الثاني في موازنة 
وجودية حلمية بين الرجاء حيث اتحال . واللارجاء حيث الواقع 
لراهن الذي سدّ منافذ الأمانى والأحلام وقيدّها بوجوب النظر في 
مسار نهائى واحد: 
ما أرتجيه هو المحال وما 


لا ارتجيه هو الذي يجب" 


تيبب 





لذي . : 
هيدان بدر شاكر السياب: المجلد الأول: 717 
3 ديوان السياب .,7١17‏ 
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كك 771 
تن . ب 0 
' 1 5 
2 َ ب ” 4 7 
ا ا م2 


عله “مسن ص سه 


1 مم ع تحن :سنس عست تالس * عنس يمع لت 224 


وأ ,0 م حبى -01 ب - “ام هنم د شن عستت 


ا موازنة الجدلبة يين(ما أرئيه إمالا أرنغيه) وبين (اال/للزي ير . 
نضع(نفسي) إي حالة ححصار ينطني مدمر . لا تسعطيع معها اللا 
واللارجاء بالذي بجب . وبعد أن لت الذاكرة إلى حضور بصيري بير 00 

دم نسعى اللذات الشاعرة إلى الاستعاتة سا وسعها بو 0 
بلخزون الصوري النشسهي والاستعاري للذاكرة . من أجل أن بر )ا 
حياتها اباطبة -بعض الشيء - من فسوة مصيرها 0 

قدر رمى فصان صادحة 0 
الحو شرث وهى تتشحب 
مين ذا يعيد. (إلى اقبوادعها 

اقل المباء لحيل السصما | 








شه االشااعر (نفسه) يا ب ةل جحي ١‏ رهبي عبؤسيك اللطير اللدي غلا 
صوتها تأطرب أل إحجالة على قصائئده . الكدين اال (الشدر) ما لبث أن 


رماها فأصايها وهي لي غر إطرايها فرت وهي لتتجحب) رأصيع 
من اغال إعانتها إلى ما كانت عليه كسا هى الال عند (نفس) 
الشاعر التي ققشت قشرتها على الشركة (سن ذا بعهد إلى فواسمهاا 

اد صورة الاقدرا ان مسيية نادلا مجهولا ل المشهد - ههه 
على (نمس) الشاعر وتقونها إلى إنكفاء ذالني تميش فيه على ثنلة 
9 
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' إكرة يهل ٠ ١‏ 8 00 
إل 
جمرار: 8 
رين الشادة بعد قلك إلى رمو الاك لق مب 


ة الحياة البا 
11 اسغيا يعمق سد 7 طنية لها مسن جهه ؛ ويعبر 
حرى عن الطابع المأساوي لأزمة هذه الحياة وطبيعتها 


نأتي؟ وأي دُعاء ملهوفي 
متزيحٌ أبواب السماء له 
نولاقها وحبل من الليض 
ميهات يرقى للسماء به 
ليهرٌ عرش الله تخريضي 
إن استدعاء صورة صلب المسيح بهذه الصيغة الاستفهامية تنفي 
إمكانية حصول معجزة يمكن أن تخنف من وطأة مأساة الحياة 
الاطنية للذات الشاعرة » ويقترن هذا الاستدعاء بانعدام اليقين في 
إمكانية قيام دعاء الملهوف بفتح أبواب السماء للإغاثة » فالدعاء هنا 
أشبه ب(حبل من الليف) ليس بوسعه الارتقاء إلى عرش السماء 
بسهم في حصول المعجزة المنتظرة , لأن الحياة الباطنية انغلقت على 
انها ئما تساوى لديها دعاء الملهوف مع التخريف نتيجةً لضعف 


(0) 





./١1 ديوان السياب:‎ )١ 
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11 


الايمان جراء قسوة المعاياة. 

لم تنفتح هذه الال الشعرية من عمس 9< الباطنية الألبيئ 
لتفسّر ضعف يقينها على نحو ما بالرغم من إن اللجوء إلى الله من 
هو الحل الوحيد الممكن: 


((مولاي مشلول!)) فتحدجني 
عن الملاك : ((وأي ملهوفب 

لا يشتكي لله محنته! 

أرجع لبيتك دون إبطاء)) 
فبأي آمال أعيش إذن 

وأدب حيا بين أحياء 


لولا مخافة أن يعاقبني 

عدلٌ السماء لعنت آبائي 

ولعنث ما نسلوا وما ولدوا 

من بائسينٌ ومن أذلاء'" 

إذ تشعر الذات الشاعرة هنا بأعلى درجات الحصار فتلجأ إلى 
عمق كينونتها الذاتية الباطنية لتتوجه بمحنتها إلى الله » بعد أن 
غابت الآمال بالحياة وانعكست النقمة على الآباء الذين خلفوا 
بائسين وأذلاء. 


مة إقفال شعري على زمن اللحظة الراهنة المؤلفة لشكل الحا 





010 ديوان السياب: .١١‏ 
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السرية الباطنية وانحسار شبه كُلي لمعطيات الذاكرة وأفق الحلم 

تنتقل القصيدة بعد ذلك إلى مستوى لخر من مسثويات الانفلاق 
0 اللحظة الراهنة العميقة ف سريتها وباطنيتها ؛ إد نتمنى الذات 
الشاعرة مغادرة كيانها الإنساني لتستبدل به أحقر مخخلوق قد لا يعانى 

الدودة العمياء بلسعها 

ااه لو ترضى تباد لني 

عيشي بعيش كاد يفنيها 

ولو استجاب الله صرخة ذي 
بلوى لصحت : ((وخير ما فيها 

موت يجيء كانه سنة 

يمس آلامي فينهيها))!" 

تمني الموت هنا ما هو إلا إنقاذ للذات م٠‏ أ النحو 
لوت -ك-00 مر : ت من للها على 

كل فيه الحياة الباطنية إلى عالم آخر أقل ألا 
0-8 الة . 000 07 7 َ / . ءِ 
الى 0 باستحصار رمن الذاكرة الذى حر كشر بوط امام 

غرة 5 . 
1 ملي بالضياع والخيبات والمخسائر: 
أبلة قمراء يطزئي 


» 
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ظ محسوبة وياذه هن هعرال 
وهي التي ضاهت ملس موري 
٠‏ وحلاثة حضرام اريمة © © 
ددرت ازهارها وها ادرف . 

با ليتها بغار الموشني 


فتمرٌ باسكية ملى قبري" 
الال اللصيدءا شبك ؛ دوالها #(قبري) ) بعد أن ابتدأت بإناسي 


بالك تسيل عنية الميوان ميكل المثن من أول مفرها 5 م 
مارذا اتحفير ستراأ القصبهاء الباطنية بينهها ظ 
اللصبراة على ميا لبها الإبناعية سهاءت أولا على (البم 
الاسل) بلشسائه ؛ الوسيثي الواسسم والباوي وال ساوعب 0 لوث | 

' ليها الاوال, بام ' اغبي لكل ابييل أوزم على ملوورسل زلانا / ْ 
الشكل الألير؛ 2 
لني الربامية الارل, / لا / 7 / مل 
(١‏ لاني الربامية الثابية ملهرف. / اللوفه' / راي / 0 

5 للها الريامية الثال إلا” ١‏ أسهرا / ابا أل / 1" 
/ نايا الريامية الرابمل اوري / ديه / ما فنا لين 
ْ : انبا ارواميا ديرا الشهر | “مرق الك 
0 املد امنا م شار بي | لبنوسة الإ4 7 


0 





17 
15 ! 





١ 0 "1 1 ظ‎ 
3 01 000 7 
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المياة الباطنية ومحنتها بوصفه بديلاً أو معادلا موض وعي 
35 , يقوم في مجال الكتابة الشعرية “في الأقل بإيجاد منفذ 
يتلاص يت تنهض الذاكرة الإيقاعية هنا ْ 

55 المكابدة والمعاناة بطريقة شعرية. 0-0 
0 تبتعد نازك الملائكة عن السياب عسن انحيازها إلى حياتها 
ريطنية في أنموذجها الرفيوي , وإطلاق حساسية الحلم الشعري إلى 
أتصى مدى من حدود الذاكرة الفردية وحتى حقول الراهن الشعري. 

نئل قصيدتها (طريق العودة) صورة من صور التجسيد الي 
رؤياها » إذ تقول بصدد ارتباطها النفسي والرؤيوي بها ((إنها 
تلخصني))'"' وتصفها كذلك بقولها إنها ((كبيرة الدلالة وأنا أعدها 
مفتاح الفلسفة التي قامت عليها حياتي))'" . فضلاً عن ذلك فإنها 
تفلسف مقولة القصيدة إذ تقول ((إن طريق الرواح مملوء بالحياة 
والجمال دائماً - وما نكاد نقرر الرجوع حتى يركد كل شسيء 
تلوح الأشياء جامدة مملة. طريق الرواح يعرض علينا الأشياء أول 
مرة فنراها بلهفة بما فيها من معايب . بينما يقدمها لنا طريق العودة 
زقد فقدت جدتها))!". 


ا و ع ا لا ا خف عي 
1( من المقدمة التي كتبتها الشاعرة للطبعة الثالكة من ديوانها(قرارة الموجة), 


ديوان نازك الملائكة, المجلد الثاني: 17؟. 
0( 


ديوان الملاتحكة: ٠‏ + 
0 ') الديوا 


5١1 717 
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على هذا الأساس فإن قصيدة (طريق العودة) حي عنوان| ا 
الشاعرة في تعاملها مع ذاكرتها الشعرية بين (طريع الرواح) ور : 
العودة) » استناداً إلى الجدل الحاصل بين الرؤية والرة ذيا | 
يتمخض في متن القصيدة عن حياة باطنية تتحرك على ج 

حلمها الشعرى. ظ 00 

تتألف القصيدة من ستة ة مقاطع يصور كلل 0 نيها زا 5 
رؤيوية من زوايا (طريق العودة) ويقترح حياة باطنية معينة 7-١‏ 

يبدو شكل العودة في المقطع الأول [الاستهلالى) سلبياً 
إلى المعاينة البصرية أو الرؤيا الحلمية : 0 

نعود إذن ظ الطريق الطوين ١‏ 8 

تواجهنا الأوجَهُ الجامدة 0 


02-2 1- 


يواجهنا كل شيء رأيناه مندٌ قليل 
كما كان 2 ركدةٍ باردة . 

نعود إذن؛ لا ضياء ينير 

لأعيثنا الحامدة ؤ 
نسير ونسحب أشلاء جله صكدر 
دفتاه بعد شباب قص ٠"‏ 000 0 
ه ّ ضروع للصل (قصود ) الاضطراري (إذن) يواجه ل 1 
ات ف مييق الصودة (الطويل) إلى تفاصيل الذاكرة 0 


1 
: ٍ 
3 3 ١ 
م‎ 0 
© 6 0 547 
4-4 
00 


"0 الديوان:‎ )١( 
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لجامدة اداسكة تعس اكالم شي ركدة باردة/لا ضياء بندير/لأغيين 
للاسدة) , حيث تتجلى قُْ أعماق هذه التفاصيل الجياة الباطنية 
7 إل جدل الرواح والعودة ؛ الذي ينتهي هنا إلى موت 
ماسية الحلم ( (أشلاء حلم صغي ر/دفذاه إبعد /إشبان قصير) وهي 
ل المشهد الاستهلالل عل امحسار وتضاؤل وضيق في حقل الرؤيا 
ننتح المقطع الثاني أكثر على التفاصيل داخخل بنياتها المكانة 
زلائتة | ف إل الحياة الباطنية والموحية بحساسية حلمها الشعري: 


زمود وهذا طريق الإبياب 





يُمدَ مرارته ورتابة أسرارو 

نسير ويبرزُ باب 

هناء وجدار هناك يسد الطريق 
باحجاره 

وثم سياج عتيق؛ 

تهدم عند التّهر. 

وعابرة؛ دون معنى تُمدّ البصر 
إلى حيث لا نعلم 

تمربنا؛ لا تُفكرٌ فينا 

ولنسى ونجهل أنا نسينا 
ولانفهم.( 


'') ديوان الملائكة ؛ ل 
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ميقلمرة 


الذي + 0008 العودة (نعود) هو مر اديز 
عن حياتها الباطنية (مر ره ةرتبرة 


د(الطريق الطويل) 


عله :الم 
اجل 0 - ا صا ة/دون معتى و 
1 سياق العر 


يخلق دائر 
البصس):تضسو) ومكتظة بأفعال تدور فى | 
النفي ( (لا نعلم إلا تفكر/لا نفهم) ٠‏ د / يللع 


استكمال دائرة الرؤيا أيضا. 
- 06 00 ق الطويل/طريق الإيان) صغة 
في المقطع الثالثك 

جديدة هي (المرير) يطل منها الحلم الشعري على فضاء 2 
الرحب بإشكاليته العميقة التى تمثل أزمة الذات الشاعرة المركزية في 
هذه القصيدة: 

نعود إذن ث طريق الإياب المرير 

وكنا قطعناة مند زمان قصير 

وكنا نسميه؛ دون ارتياب. طريق الرواح 

ونعبره ب ارتياح : 

يمد لئا كل شيءٍ نراهُ يدا 

يكادُ يعائقنا ويصب علينا غدا 

دقائقُ نسحتها المت 

وكنا نسميه» دون ارتياب؛: طريق الأما' 

قما لشزاه اهَل 
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و" تفهامية داخل صورة محتشدة. ‏ 
27 


2 





عاد يدعى طريق ١‏ 
إل الحظة : : يق الملل؟ 
ىنا سير واد 'وبسلمنا المنحنى 
“ب م شيء ذاه 
بى يأسنا المطبق 
هرانا ضجيرنا ضجرنا وعفنا الحياة 
)1( 
يكشف السرد الشعري في هذا المقطع عن صور: 9 
ل فصتين , 
وهل الأول في ففضاء الذاكرة الرحب . وترتد الثانية إلى فضاء 
اراهن السلبي المضاد . إد تتشكل ثنائية متصادة تخلخل بنيان | 


شري وتحد من نمو حساسيته على النحو الذى تتمظف ىن 
النص داخل هذا السياق. 0 


“يي 


وهر 


مج ووو وروي وبي 1100 


أن ناز الملاتصكة: غو؟ 1 


1( أدير| 


يدق 
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جية 


#اهه 
ن 


6 


ا 


8 


لف 5 1 
ازور الزن . كن د 4 بم 


- 
ب_ 
2 
- 
ع ا ست 





إلى غغل! | ا ١‏ 000 
0 م 4 رفيا تؤول فبِه الحياة اباط 228 





مس 
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٠ نعود؟‎ 411 





وى مهناك مكان وراء الوجود 

رمه 
ب زسمتطيع الوصول؟ 
رن بعيد يقود إليه طريق طويل 
لاينتهي؛ ليس منهُ قفول 
هنالت لا يتكرر مشهد هذا الجدار 
ولاشكل هذا الرواق 

. ولايرسل النهر# ملل نغمة لا تطاق 
نصيخ لها ْ احتقار 


لأن الطريق طريق الرجوع 

لأنَا بلغنا نهاية درب الرواح 

واصبح لا بد من أن نذوق الجراح 

ونحن نسير ونقطع درب |الرجوع 

ونذرعه بالدموع'"! 

المكان الذي (وراء الوجود) هو مكان يوسوبى ؛ مكان (رؤيا) 
نكن أن يحل المشكلة لأنه لا يحتاج إلى عودة : إذ هو الطريق الذي 
انل إلبه نسي ر/ولا نستطيع الوصول) لأنهُ في (مكان بعيد) وهو إلا 
خمي) و(ليس منه قفول) 


"يي 
ان ووررربيي 


أو 


ااسسيييي رو يي 


“#سمسسجببيييي يبي وي يت 


يدان اللائك: 05 لام 
5ع ؟ 


الممسوحة ضوئيا ب ,06م نع5مج© 


بور فيه ألنياا الماطنية هن كفدلها رصمقها اي 1 اليا 


1 كرا لردية ١‏ لتحماها التبمان ا 
1 فشكا هذا الو 
حي (لا باكر مشها هذا الجدار/ولا شكل هاءا الرواق/ولا , رسلا 


البهر....). 


حماسي اسليات؟ | الشعري | ١‏ 


يا 


إلا تأس.م الذاكرة الفردياء الخاف 2 قُْ طريق | العردة ! الام 5 
مشوهة عن تلسك الحياة الباطنية الحميصة الستي يُفترض | 


قدرنه على العمل بالكفاءة المطلوية: 
الذ بد من ان ناووبب 
وتدشعنا خلجات المرارة دون حلم ؟ 
الم ينطفئ كل حلم كدو . 
وها نحن نعلم أنّا بلغنا القمم؟ 
فين على أوجها مرة, ثم حان الإيابن 
وعدنا نجر قيود الألم 
وذندوك كيف تغيّر حتى التراي 


تخير حتى الطريق 


وأصبح يرفضنا ملال وضيق 


0 
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002 


أهما الماك (طريق الرجوع) المرهوت بوجود ذهاية دادر 2 ا 


سور 0 
احترنتها , لأن. اسلدا سم يتنازل صن جزه 27 حساسيته ويفقد ا 0 





ال ابو 


ا الأب ساس العا اك و رض لذأ كرة 5 ا 0 له مو 

و" 7 
3 5207 و سيد و4 

0 0 ' رم ٠‏ الرؤوي 1 1 ابو 77 الأيل 


| [ رح وص سارها (عدنا ) 

0 و موص او 
ونية ححن. ” -” 
72 و الأنوع ار بمو المكال الذي موده الهم سادق [تغير 
)ثم ران الممسابكتان (يرفضسنا في مسلال 


سادة المكات (ندرك كيف تعر . ححشى التران) , 


١ 


32 


ب علينا ج 7 عميق) اللتانٌ تعبراف عن فقدان الصلءة 
ررية ببس الدّات الشاعوة الراوية وألفة المكان , وقد تحول إلى 


ا 


عذائى / يي الباطئيةً » ؤيغيس يغيب الحلم بي 


ب لكالل 21 عر د ةق ا مقطع الأشحير 0 شُمهُ مسا إذ تفتقّد 





#تتسد هت" "و جد الجاهدة. 
و حره ان 9 1 


حدق 2 أي شيع قراد: 


سك 
3 لو ل 1 3012 
1+ جا 


عات ملوتكة : لاوم رن 


56١ 
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بهذا السياج المهدم أو بسواه 

تحدق: له رهبة 4 الشنظر 

ولكن .. لأن لنا أعينا 

نعلق؛ لا شوق يغري بنا 

ولكن لأنّا سئمنا السكون المخيف 
ووقع خطانا الرتيبات فوق الرصيف 
ستمنا فأين المفرة 





ولا بد من أن نعود 

فليس هناك مكانٌ وراء الوجود 

ولا نستطيع الوصول/' 

إذ إن الحياة الباطنية التي كانت تتمظهر بكل ألقها وناب 
وازدهارها بي طريق اسرواح داخل عباءة حساسية الحلم , بدأن 
تتعرض للخفوت والتلاشي والضمور والموت وقد استبدلت بها 
صوراً مضادة تلغيها وتحل محلها (أحاسيسنا الراكدة/الأبى 
اجامدة/السياج المهدم/لا رغبة في النظر/لا شوق يغري بنا/السكرذ 
المخيف/خطانا الرتيبات/....) » على النحو. الذي يبدو فيه الخلاص 
مستحيلاً حينَ تسد كل السبل وتختزل إلى طريق واحد هو يذ 
العودة) الباعث على السأم » بحيث تنطلق علامة الاستفهام الكبرة 





5509 05 ديوان الملاتكة:‎ )١( 


لس 


الممسوحة ضوئيا ب ]03105630 


. 


يان 


. المشر) ) المي تهسبط بالرؤيا أن ارم ل الرؤيسة 2 ( بيس ا 
لحر رادو 
أله تسد 
1 7 الوجود/نظل ليسه نسي و /ولا' سستوليم ع الوصول) وألا ب 
لكان القدر والمصير الذى يطبسوق فلسوحة الب ؛ 
ال ا 3 
0 زضائها المحدود واخاصر. 
لظ 
إي) عد الوهاب ب البياتي فعلى الرغم من أنه شعريا بهتم 
وانية الكبرى ومبحنة الإنسان الوجودية . إلا أنه في مناطر 
٠ 8‏ جغرافيثه الشعرية لفسى , بالتفاصيل الصغيرة وأسك. عزئياتن والخخياة 
الخاصة ؛ ويرقى بها على سلم التساسية الشعرية ىل مضصاف قضضابا 
كُ 
الشرق. 


بالمهسانا 


| #بقسلية 


ا كتاب ( نجربتى الشعرية) الذي تصدر اجلد الثاني 0 ديو أنه 
((كاك تكوينى النفئسي مل أساسه : الرؤية الشباماة للأشماء 
والتغادٌ ا جوهر الأثسياء الصغيرة ة التي شي مادة الشعر وينبوعيه. 


بسكذا كان اشع ر أكثر ملاءمة الحركة نفسي الداخلية 


' وأقرب إلى 
سو ىق ضغط الأفكا 


و والأحاسيس وتجسيدها))7". 
0 أن الشعر لا يختص بقضية معينة من قضايا الحياة 
د والإنسان بل يستجيب دوماً الحساسية التجربة الشعرية 
مع 
نم 
7 رات سور الجر #لبثر اناد 


لي ء المجاد الثانى: ا 


م 
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1 
ظ 
ْ 


م _ مد داء مد عور سيوس ١‏ سد 


يها (غودد) روزي يأني ولا ياني » مؤكاا حضورء ١‏ 
ينتظر في بحيث :: و 
كل العصور » بحيث 0 
بن لال عمز لم ف ل مور ارفدا 
.تمر عابر للزمن. ظ 
الإحالة غمط 

وعنا تنك ف نالك البياتي في عانئ ذاكراني 

من الحياة السرية التى تشكل في أعماقه ' ينبوعا ييا 
كنات لبؤس الوه ع)» حيدثُ تتضافر دلالات مقولة ال 

باة عمر الخيام | 
في المقطع السادمن من هذه القصيدة المقطعية لطر الوسر, 

د(الموتى لا ينامون) يستغل البياتي عتية العتوان لتعبير عن ينل 
خاصة للذاكرة تكون متحهزة دائما للملاحظة والمراقبة والاحتواء. 

يخاطب البياتى (الخيام) وكأنه يخاطب ذاكرته. وذاته الباطي 
وينقل لها صورة كلية من صور سيرته الذاتية الباطنية التي يؤل 
والشعرية: 

ثك سنوات ا موت والغرية والترحال 

كبرت يا خيام 

وكبرت من حولك الغابة والأشجار 
شعرك شاب والتجاعيد على وجهك والأحلام 

مانت على سور الليالي؛ مات ((أورفيوس)) 

ومات من داخلك النهر الذي أرضع نيسابور 

وحمل الأعشاب والزوارق الصغيرة 


20 
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ب الببحار حمل البذور 

إلى 401 
,هريات النور 

59 و لد( 


جملة (كبّرت يها خيام) العي تددو ف في ظل مسياة 


5 (سنوات المورت وَالعْربة والترحال) وتستلزم تشييرا ف ب 
يط الحياة الساطنية للشخصية المتقمصة ( 


وزبة والأشجار أشعرك شاب /التعجاعيد *ى هاش اليخ). 


انها تنهيض بمهمة أساسية لمركزهة تتمثل بنقل شفران الى, 
السذور/عربات النور) إلى ممستقين الذاكرة ١‏ (غد/الطفولة) 

أجل إيجاد استمرارية لحركة الحياة الداخلية في 

لني يكون مناسياً لانتظار أبدى قٍّ ذاكرة ة حلم دينامي للذى يأتى 
ايثي'' ؛ في ظا ل ييتنظة دائمة لا تغيب فيها الأشياء. 

يه (عائشة) أيضاً بوصها ذاكرة حية قائمة 

جوف الحيياة السرية للبياتي لتوسع من حجم حضور ١‏ 

5-9 لتسهم في تغزيز صورة جدل الحضور والغياب 8 
نكتتف استحضار يز حر المخيام 1 مشهد الذى يأتى ولا يأني : 


اكبرت من ات 


بدأ في 


كبرت يا خيام : 
(كبرت من حولك القبيلة 


غائشة هماتت, وها سة سمينة الموتى بلا شراع 


ل 0 


)نيوا 


نَ البياتى: 4 


500 
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7 
1 
ع 


هت ت يدها ١‏ الوداع 
وغطت و حهاه سححابه 


قالت» 95 
0 


تابه 


عائشة م مافقت») , والكشي أواها تدوع الحديقة 


تعبر السور؛ ولا تنام" َّ 
بر مول شخخصية (عالشة) في المشهد الشسعري هنا إضانة ظ 


ع لإسهام الذاكرة السياتية الحية ىْ استنطاق سسيرة الخيام , من 

خلال الحدل الحاصل ىْ سسسرة (عائشة) التي يستبطنها بمايى عبر 

ثناتية الوجود (عائشة ماتت/لكني أراها تذرع الحديقة/فراشة 
: طليقة) وثنائية الخركة (لا: تعبر السور/ولا تنام) ؛ فثمة ثلاث 





باطنية واحدة عمر الخيام وعائشة والبياتى » تستهدف الوصول إلى 2 
تجسيد وتمثيل مقولة الاستمرار والديومة لحياة سرية تغذيها الذاكرة ‏ 
الحية عبر تفسير جديد لفكرة الموت التى لا تعنى التوقف والنهاية . 
بل الانتظار الجدلي للذي يأتي ولا يأتى الذي يعني فيما يعنبا 
الاستمرار بالرغم من عدم ضمان الوؤصول. 

وسبقى إشارة المدء والو لادة حاضرة 5 ذاكر ة البياتي ورهي 


عبت ل اي ل 





.515 ديوان البياتي:‎ )١( 
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الباظنية لعمر اخيام: 
ب السسرة ٠‏ 


0 ف نفسم الذابل والأحلذم 


حزن 3 ٍ 8 
بها 1 هذه الحديقة السحمرية 
وها الجنية! 


00 

_ي ببرؤى والورق الميت والأعوام 

خضبي بالدم هذا السور 

دىن ,الثهرالذيىي 4# داح شى ال: 

.و ليل نيسابور 

ولتبذري البدور 

هذه الأرض التي تنتظر النشور"' 

ندعوة (الجنية) لآن تتفجر (تنائري حطام) إنما هي دعوة للتجاور 
بعث الذاكرة من جديد (خضبي بالدم../أيقظي النهر../رشي 
لنور/ولتذرى البذوز...) .: حيث. أن (الأزض):العى اهتين متساحة 
لخياة المكانية مهيأة ومستعدة ومنتظرة (تنتظر النشور). 

تتعمق هذه الصور والمشاهد في المقطع اللاحق من القصيدة 
الوسوم اسم القصيدة ذاتها (الذي يأتى ولا يأنى) » حيث تتطور 
شخصسية (عائشة) 58 المتنهد الشضعري الذاكراتي لتقود مسسيرة 


[أارن). 
“مان البياتي: وول .م 


01 
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7 كفيط + 7ك اكع اله 0 :قت قلات ٠ ٠.‏ كتنتسة. د :3-1 ' اللومسسم اا 


٠‏ 8 1 ل يحياأة اللاضعاية ف 
00 اتظطهار أكذر تن -6007 م السسرية اله 
ب ظ يخحصيات اخخري عسشاءتاة م الذاى, 
0 


77 





مني ومن عائشة؛ يتها الشه* 
مغشوشة خمرة تلك الحات 

سكرت بالمجان 

وزحف الدود على جبينك الممتقع الأسيان 

وجفت العيئان 

- مولايء لا يبقى سوى الواحد القيوم 

وهذهٍ النجوم ظ 

الكل باطل وقبض الريية/"" 
0 إذ يظهر الجدل مرة أخرى (عائشة مات ت/تذرع الظلام... /تنتظر 
الفارس...) ليعلي من شأن الذاكر ة وهى تتدخل ف التفاصيل 
فيل الحيوية من حياته السرية المهذدة دائما بأعداء يسعون إلى 
خلخلة نظامها وإفساد طبيعةها مثل (الذبابة العمياء/ الشمطاء) 


م بت 


)١(‏ ديوان البياتي: 70١‏ م7 


/00؟" 
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الكت ! تلك الحات/الدود) |لكا: 1 
لخر ا لكسن | خماء إلى :ا معنى 


فال لي لاني و 59 بهزيمة الأعداء والانتصار للد اكرة ني 
9 يلها وحيويتها وقدرتها على دعم صمود 0 
ياه لمشارة 5 3 أطياف ف الزمن(مولاي لاا يبقَى سو 
5 إنيره/الكل باطل وقبضض الريح). 
الجزء الثاني من انطع + وهو أخزء الشعري المعادل موضوعياً 
ل أ ورمزيا للجزء الأول 0ن معالم البشارة 1 0 الذى يأنى 
لابأني وتستعد الذاكرة 1 لحية لمد الخماة ة السرية للشخصية بكل 
اب الولادة والاستمرار ئُ الزم.: 
عالشة ماتته ولكني اراها مثلما أراك 
فالت ومدت بدها: أهواك 
وابتسم الملاك 
فلتمطري ايها السحابة 
ايان فئش؛ ففدا تخضر تيسابور 
تعود لي من قبرها المهجور 
لمسح خدي وتروي الصخر والعظام 
- باتي ولا ياتيناراه مقبلا نحويئولا أراه 
نشير لي يدام ' 
“اليم للوت اندي ببدا حيث تبدا الحياة 
من كان يبكي تحت هذا السور؟ 
كلاب رؤيا ساحر مسحور 
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7 ”11 سج سود رورجم مس مر جيم > رجوييعم 





بن الديجودا 


5 
١ 
١ 
ْ 
ؤ‎ 
ا‎ 
! 
١ 


- الحكود 
ام هيه 0١١‏ ,0 ورتظر النشولر 
: جحت هذا السورة 
مه كان يبذي 1 لا ياتي 
و3 
زيتها الريح التي " ات 


0١ 

0 ويعوت فكرة (الموت) الحدلية على خصوصيان 
الم الباطنية ونشاطاتها وصورها ووعودها بحياة جديلة تسستلهم 
الذاكرة وتقضي قدماً في مشروعها الزمني » ولعل منظومات الدوال 
بنماذجها الفعلية والاسمية والوصفية المختلفة تحتشد في هذه البؤرة 
لدلالية لتصنع صورة هذه الحياة بشكلها الكلي لمنفتح 

فكوكبة الدوال المتوالدة باتجاه المستقبل (أراها/ أهوال/ 
أبتسم/الملاك/ فلتمطري/ السحابة/ غداً/ خض ر/ تعود/ مسح/ 
خدي/ تروي/مقبلاً/تبدأ الحياة/. ..البخ) تعمل على إشاعة هذا 
الفضاء الإيجابيى الذي يمترج بالمقولة الوجودية الجدلية (الذي بأني 
ولا يأتى) زينشتهى ل معادلة جدلية جديدة ( (لعل شاعرا يولد أو 
يموت) يجيب على أسكلة العنوان وأسئلة القناع وأسئلة الرمز التي 


نسعى جميعا 0 تأسيس حياة باطنية داخلية للشاعر تنهض في 
للتبياء النص بدلالة موحيات الذاكرة. 


( 
1 
' 
' 
ل 
؛ 
ا 
00 
1 
] 
ٍ 
ظ 
7 
ع 
3 
ا 
ْ 
آ 
9 
ؤ 


ل ديوان البياتى: 701 ممم 





الممسوحة ضوئيا ب ]03105636 





و 1 : الى ولا 5 ْ ا" 
اللحظات واعخرئيات المسكورن مها ه 


و 4 5 ١‏ 1 1 3 
نشغل فسرأ مهما ؛ أفى 
١ :‏ 1 1 2 3 0 5 , 7 5 الب ' م ا ع 8 د َ 2 

أمر ترف التسهرية ؛ وى تستهاء ميا | مسخلها الرئيسة هب» يردهاة ؛ 


إزائرة من خلال نا نشهيا تشغيل آليات الحل» , بأقضى., طاقاتها وصولاً !| 
دفر العلامات الشعرية وترميزها . من أجل ان تكون قادرة على 
لنسير عن شكل هذه اللحظات والجزئيات المسكوت عنها نكفاءة 
ذمربة عالية على مستوى اللغة والصورة والإيقاع كافة. 

إن اللحظات والخزئيات المسكوت عنها قُْ رسمها ب فى 
لرؤا تستعين لاستظهارها شعرياً بأليتى الإدراك والذاكرة مع . وهى 
ماألة يوفرها المعسى الوظيفي لفلسقة الذاكرة ٠‏ إذ إنهاىئ هذا 
#طر [اليست إلا وظيفة الدماغ , ولا يوجد إلا فرق في شد بين 
3 والذكرى))'" . بو العمل بي سياق اشتغابى واحد 
توصول 1 حالة إنتاج مشتركة. 

تزني الأحلام فضلاً عن ذلك دوراً رئيساً في الإبقاء على أجزاء 


مس مسب ببسم بمب بسب سصبرصيب يوه بصسر 


الذاكرو 
عرص وتقد رم , د .مصطفى 0 ا 


00 


1 


ؤ 
0 
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والخزئيساد 5 املياقيسة ١‏ ميحفظلءة المأ ١+‏ كرة وتحن 
ا ريقة الشي نلك عليها الذاكرة في الأحان 
ف الر ؤياء ذل كل نظلرية عن الداذرة فموما ٠‏ فهاءه المطلريقش: 
' و إرعازكماً ) مهنسا لا يفمسيع كه أبدا))!" ئ يل 


ختراسه 
أهمية 





قير بالنسبة إلى 

يلما | أنْ مأ فتك در 
رطان 59 الأحلام | 5 سهة الأكشر سيوم والأسهل منبا 1 

للبحث في مقدرة اإبساذ' على امنا , ٠‏ فإن اللحظان ١‏ 


يأ الو سكل أنيا الأثييرة 5 للذانته 


ا 
أن يله حاضنة مفتو حه للفعاليات الحلمية 0 الأسطورية 5 
ما دام المموّل الأساس يصدر عن تلك القوة الإبتكارية التى ترتفع 
بالوقائع الفردية أو الخاصة 0 مساو الوتائع الونسانية العامة 
وهي تنحو بي حقل الشعر مندحى رؤيويا خاصا لتقود الرمز إلى 
قوة تعبيرية ذات طاقة عالية تدل على الأشياء وتوحي بها. 
ولعل من أبرز وظائف الرموز في هذا السياق أنها ((تفتح تح الطرق 
أنام قرة التخيل وتستدعي أشكلاً من الخيالات تظهر في الأحلام : 


١)‏ ف 
تفسير الأحلام. سيجمونل طرويد: 04 , 
5 
") الإنسان لدموزة؛ كارل غوتساف 
(") يُنظر؛ الشعر 
الدين إسماعيل 


وغ :1؟, 

'خنيي المعاصر - قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية- :+ 

' دار العودة ودار الثقائة, ط؟, بيروت؛: [117:158. 
7 ظ 
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ا إلدسي)) ١"‏ وبظهورها في التعبير الأدبسي “ولا مسيم 
َك يم على نحو خخاص- فإنها انتقي. وتنتخصب اللمحظان. 
دك المسكوت عنها لتطلقها بي أف ل الرؤيا بكرية شعرية واررمء 

0 دائمً ] رجعيتها الذاكراتية وصداها السيميائ ني الرؤيوى. 

ْ :يمير الرواد بحكم حساسية التتحول الجديدة التي حظي بها 
3 . يله الحدائي إلى قصيدة التفعيلة كسر الهيمنة لتقليدية للسق 
ْ .لي مربي » ومتح اللحظات الصغيرة واحزئيات المسكوت عدي 

يري الهامشية أهمية شعرية كبيرة » إذ هبط الشاعر: من برجده 

ماجى إل القاع العاطفي والوجداني والنفسي والاجتماعي 
.وض تجربة جديدة ثي الانتصار للهامش على حساب المركر. 

يد يكون بدر شاكر السياب بي مقدمة زملائه الرؤاد اهتماماً 
هذه القضية وقدرة على التعبير عنها بحساسية شعرية عالية , إذ عبر 
ع: عمق فى وجدانه وعاطفته بكل خسائرها وهزائمها وانكساراتها 
ينأ عد النمط التقليدى الذى يدائ: مشبتخصية بشخصية الشاعر العربي عن 
الضعف ويظهره قويا على طول الخط... 

بلاشك في أن ثلاثية المرض والفقر وقلة الحظ منن الجمال 
نشت معاناة الشاعر بدر شاكر السيات وزادت من نقمته. على 
ابة؛ لكنه بالرغم من ذلك كان يسعى دوماً إلى إظهار ما تيسر 


اسع 
1 فسوي 


20 
١‏ أقصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية, نبيلة إبراهيم؛ دار العودة؛ 


#للت طن , ولاو , نوو 


0 


اه ا 
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١‏ وزم الثلاثية القاهرر , على النحو و الذى كان 
ٍ 1 لجالا 5 يكورك شهضة عنه ويحاول 37 طهر 
7 رياثاتة في يحاول أيضاً أن 

9 ا ١‏ : تمارسسه إننأة 6 . ابي و يشيع 


ش لماه زقالو 35355 يسسعى 

١‏ خضنبة النسي (أيوب! 

| 0 إن باك طق كنا من امير 
ظ يشيخن ذا 9 ْ ض الذي بلغ مبلغه إن مس9 ( فيدأ القصيدة 


ئ: أحتهسة ارم 
والقيث عن أيوت وضع صورتة خلفه قُُ منطقة ١‏ لك حيية. 


قانو! لأيوب: ((جفاك الآلة!)) 

ققال: [إلا يجفو 

من شد بالإيمان» لا قبضّتاه 

ترخى ولا أَحِمَائّه تغفو)). 

قالوا له : (([والداء من ذا رماه 

جسمك الواهي ومن مَبَتّه 9)) 

؟ل العو اسيم جئاه 
ابي والشاري سٌدىّ جِيّتر () 


٠‏ تأ لوي بي ا أواقك 


سبي ( يؤب) وبع 


اللين: براوق أن يقللوا 2 ليان 


ئ تنهرموا صيره 
[ صبرة وصموده ‏ وبين بين (أيوب) في صبره المعروف 


“شار السياي ب المجلن إن 


52 


١ ول:1851‎ 
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وح يس سي يي و + لسريس ب يسبب دو 
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علي 


0 ,1 ' 
ويعل وذا الاستهلال الحواري تعود الذات الشاعرة || 


أبته سيل 0 ال النباس 1 أ 
البلؤوى 0 ١‏ بي ذا المسشف. ىل 00ظ ب يتوق 


| سجريمة ا والتكفير بها كاول . ؤ 
لابان ويلشث لنظر !! بل أول ل تمه ١‏ سترفه] 
أينناء أدم ‏ وعللى أبناء قاببل أن ياقغوا الثم ن لأن الحنة 


ب البخمر من 
ا 7 زى سلى سل ها ماهفاء ولعل لصيل على | لقب 3 ن آنل 
ايأث وخول جه 


ى محلتها 
تفيدة مسن درس (أيوب) لفتح صفحة الإيمان والأمل . وحشد 
الورجم والارئياب والقهر بي منطقة المسكوت عنه: 

سيُهرّم الداء مدا أغفو 

نه تفيق العين من غفوه 

فاسحبٌ الساق إلى خلوه 

اسال فيها الله أن يعفو. 

عكازتي 2 الماء أرميها 

وأطرق الباب على أهلي 

إن فتحوا الباب فيا ويلي 

من صرخق: من فرحةٍ مست حوافيها 

دوامة الحزن ... وأأيوبُ ذاك؟ 

أم أن أمنية 

يقذفها قلبي؛ فألفيها 

مائلة ٍ ناظري حيّة؛ 
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0007 [ ظ ٍ هأ 1 
ربى (أيوب) (علينه المسلام). في هسه الصورة 
1 مسبر اتأملية) زرى الشاعر ويشوي مسن عريشه بائبا, 


و لذ هه يولم سنعارج دائرة المسكوت عنه.' يغاء للدم يتعائى 
ولي بيك إلى الاهء ويعث في نفوس ال ره لرمة بشفا 
باد يكون شبه مستحيل وهضي الحزن المقيم إلى غير رجعة. 
ظ إلا أن السؤال المقلق ما يلبث أن يزغ من جوف الصورة 
أأيوب ذاكه؟...) لينهي حالة الحلم (الأيوبي) بالانتصار على المرض 
بالصبر, لينطلق الصوت المكسور باتجاه الابن (غيلان , يا غيلان: 
عاتق أباك) ويعبر عن الأسى الذي لا يفارق الذات الشاعرة في 
سعيها إلى ترميم الحالة واستيعاس مأساتها. 00 

ني القطع الثاني من القصيدة تلجأ الذات الشاعرة إلى الي 


| للاستعانة 6 :0 1 0 ٠ش‏ ا 
ظ 5 ويتانى هذا اللجوء مص حي استعارة صورة النبى أيوب 
[عليه السلام) من ْ 


7 +ه + وإمعار زمن الآلم المقيم ف السسد والروح 
٠‏ 4 داعمق منطقة في ا مسكوت عنهُ من جهئة 


دار هه جهة اخرى. 
سه 1 ْ شكوى ولا من عائاب, 
[!) ديوان الس 


ب: 9781 لاو 


1 


. بيخ الصائع 1ج 0 


ل الرايع الثما 
يي يزع فشاء الخراب 


بيب خخراب الحساء لمركمة اللثالة ن فهو الذي ٠‏ يتصنع 


الحيأة فيهأ ولا يحق لأحاء أن يعسترص وتكشفى هأ-ه 
إلحسوم ل 1 
ون (قدرية) واضحه يلجأ إليها الإنسان : شي حاللات الانكسار 
الريك 
الرحشة والإحساس بالهزمة والخوف من موت قادم , فتتضح صورة 
57 لألهية في نظر الذات الشاعرة في صورة زهرة يعمها الخراب 
بإيرى تمتفل بالحياة من خلال الماء . وهي إنما تشبه ذاتها بالزهرة 
لتى طالها الخرات ولا بحق لها الشكوى ولا العتاب 3 نتلك إرادة 
ن يعطي الحياة لمن يشاء والخراب من يشاء. 
تكنسب الذات الشاعرة من خلال هذا التوظيف والاستدعاء قوة 
بالية كبيرة لا سبيل إلى الحد منها. ويختفى الألم قاما ويركن 
افيا في منطقة المسكوت عنه بعيداً عن الشكوى » إذ تعكس قدراً 
1 من الرضى والقناعة القدرية بأن الحياة قسمة ونصيب ولكل 
نضيبه في الدنيا وعليه أن يرضى به: 
“هات تشكو نفسي الراضيةا" 
إقها ةا ىم مه 0١ َ 50003 ١‏ 
4 حالة عميقة من الاستقرار وتجاوز محنة الألم ونسيان المرض 
ل ظ 
لان السياب: لاون يروو . 


" الديوان: برو 


7 7 


الممسوحة ضوئيا ب ]0305630 


همنة الرضى والقناعة 0 
فى فين" 
بعاد عد عن أله المساعر مرة أخرى لطبل 
في ظال لحالة 2-3 غاماً » وتستبشر بأ 
انا 15 إل له هد الل والمرض بامل نادم يلوم 
1 إنه يدرك ف 
5 بخادر 3 و طياتنه لصيو الشفاء -مع ر أو 
ل بازى “يخ يعمل القصيدة ف درم بشاريخ 100 
١‏ كتسا 
يلة لك ! دب لرض ف ملفا يرو بل 





7 





وفأته 
35 |[ - 3 
اي : صورة النبي (أبو ) والتمثئل بها -شعرا فو 
اما - ١‏ استيحاء ا 
وير يه إلى الضي فيا "راف الأمل و © عور لشعرية عل . 
يل ما يكو 6 


إانى أدري يوم الشفاء 
يلمح # الغيب ؛ 


وينزع الداع فأرمي الدواع 


أرمي العصاء ' 

أعدو إلى دارنا وأقطف الأزهار 2 دربي 
ألم منها باقة ناضره 

أرفعها للرزوجِةٍ الصايره 

وبينها ماظل من قلبى!(") 


1 | )١( 
لديوان: /,دم اخريف‎ 
نوي ب أو|‎ 
م‎ 


ذيل الشاعر القصيدة ة بالتاريخ والمكان: علما أن 


خر عام غ 
ْ “#1 مستشفى الأميري 4 الكويت. 
ر نفسه :/76. 


7 1/ 





الممسوحة ضوئيا ب ]03105636 


- 6 


: ييكشف الذات الشاعرة هنا عن قناعة تكاد تو ن أكسدة 
.يلوق يه النقاه بن ململال علالة الفمل (أدري) فى في (إني لا 
ى أن 1 الشفاء/يلمح في الغيب) )2 فهو على هذا الأساس - 
ادل وسيهبط إلى منطقة المسكوت عنه لينزع الأحزان وينتهم 
أله ويخفيها (سينزع الأحزان/من قلبي) . وسينجز ذلك عبر 4 
الأفعال التي تنمو في الصورة نموأ درامياً باتجاه الشغاء والصمحة 
آي الجديدة المنتظرة ويمكن وضع مرتسم يوضح الحركة الدرامية 
ليذه الأفعال باتجاه الشفاء والنجاة من المرض: 








ريق سه الأجزان من قلبي 
١‏ 

ينزع جتحي »” الداء 

١ 

فارمي» لل هه الدواء 

١ 

أرمي مسسس بسع سح سنت هه | وير | 

00 ! 

عدو ع سس ل لله إلى داريا 
! ظ 

اطق سس ب ل ا م ل ا بلي الأزهار 
١ [ ١‏ 


ألم سس“ ا ل ااا كدمدي باقة 
ارفعها دا ل نتوج 
ويينها ماظل ‏ به من قلبي 
5 
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: ماد الفعاسة لال سمية 0 
إذ توضح 77 دفن الأ والمرض والمعاناة بالمكابدة و 
ْ 9 يسهم) قي 


ْ رث قن 


ريولقة عميقة من المضها بوصانها صاحبة مان [ 
تغدم ا ؛ الالح " 8 هأءأ ل انوي لوي الذي مان سبل ١‏ 
: م أهن 0 
1 الات و" ١‏ د 3 أفق ل له الشعرية 
لحميمة التي تؤلف هك ول 3 
5 00 
وربما كان نص الملائكة الأنثوي 2 شعري ب تاريخ 7 
ا ؤ ظ 
الشعرية العربية ينقصى خصوصيا بلسي شري , 
أشيا صيات عا 
ويتمثل رؤيا الأنثى في حاجاتها وأشيائها وخصوصيات عالمها وفرادة 
وعيها ٠‏ خخارج إطار الهيمنه الذكوريه التي بقيت زمنا طويلا حدق 
صوت الأنئى المبدعة وتجيره لصالح المتن الذكوري. 
قصيدة (عنادما قتلت حبي) تعمل على تكريس هذا السى 
دإبراز رؤيا الأنثى وحساسيتها بوساطة اللحظات الخاصة والجزئيات 
الحميمة المسكوت عنها والتفاصيل الدقيقة , وهي تظهر الأننئ 
متجلية بكل إمكاناتها الإنسانية الفريدة بعيداً عن وصايا الذكورية 
تمض انق من عنبة ونه (عندما -> قتلت حبي) على 
تفعيل حيثيا ت الذاكرة المغيبة في استعادتها لفضاء الحكاية , إذ تقود 
الذا 2 
ت الشاعرة الأنثوية حركة الحكاية وتتسلم زمام المبادرة السردية 
7 عن رفياها في هذا السبيل. 





نا 
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- بيك سذا متي أناجيه 

اميه دماء غدي وأغرق حاضري فيه 

ممه لظى الات والثورة والنقدمه 

' ا هُ صراحً الحيقد أغنيةٍ جَئمه 

ومن إغفاءة الموتى أأغدّيه 

وأنثر حو لَه الأشباح والظلمه () 

يقد الذات الشاعرة حوارها 'خ حبها المعلق مقتولاً في - 
نون بوساطة التصريح بالبغض (وأبغضتك) ؛ المعطوف على حا 
5 ة سابقة عليه حكائياً قادت 0 هذه النتيحة 


٠‏ وهو يختزل 
الحكاية إلى حالة استتتاء ء متحاددهة جداً ( (لم 


يبقى سوى/ مقتي / 
أزاجيه) » وهذا المقت هو صورة البغض الحالة على الحب المقتول. 

ثم تتحول مناجاة المقت بعد أن يصبح هدثً مركراً جوهرياً 
لاستقطاب مكونات الحكاية وحيواتها السردية إلى هجوم ساحق 
لنظومة أفعال الذات الأنثوية الشاعرة » التي تنظم حركتها على وفق 
تسلسل درامي تنمو فيه اللحظات والجزئيات الأنثوية المسكوت عنها 
لتؤلف أفق رؤيا أنثوية 50 بما تختزنه الذاكرة المغيبة (الفردية) 
من صور زمنية وتجارب عاطفية ورؤى خخبروية لمواجهة مقولة الحكاية 
زمغزاها الدلالى -الثقاق-. 

يكن وضع مرتسم يوضّح بصرياً المشهد الصوري لهذه المنطقة 
0 


.51 ديوان نازك الملائكة ,المجلد الثاني:‎ )١ 


1/١ 
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ع الشيكاية: 


دهاع عفد ءا 2 
يي لخلىي  ١‏ 0 
خداضدري ليه اللعرينى 00 


ارق 





أغذيه أنشر 








من إغفاءة الموتى صراح الحقد.. 02١2‏ حولهالأشباح والظلمة 


في المنطقة الثاذية من الحكايات الشعرية تواصل الذات الأنثوبة. 
الشاعرة هجومها بالمنظومة الفعلية ذاتها للتحقق انتصاراً جزئياً توهم . 
سه حلمها متعجلة الانتهاء إإى رؤيا تشعر فيها بتغلب لحظاتها ‏ 


1/7 
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ليها لايهوية على عالم الاكورة المنهار نحت وطأة ضر 
ظ 5 الي أدت ل فتل الحعب : 
,يت اسمّك املعو والأصداء والظاا 
من اللونٌ والنغمة والإيقاع والشكاا 
يم الكريات الخ المقوتة الفط 
وتاكلت بعواس فييك لحظه 


| 


وا: 


وقلث 0 ما عاد سوى نفظة"ا" 


تأنى طاحونة البغعض على (اسمك الملعون/الأصداء/الظلا) 
يتمخض الفعل (ابغضت) عن فعل مكافئ (كرهت) يواصل 
الحملة وبأني على التفاصيل التشكيلية والفنية (اللون/ النغمة/ 
لإبغام/ الشكلا) بوصفها رؤيا جمالية لمرجعية ذاكراتية 

يمن م العودة إل وصفب محتويات الذاكرة (قلك: الذكريات/ 
الحشنة/الممقوتة/الفظة) وهي سقط 5 ف عالم الغياب الكامل (هوت/ 
اكلت/ ثوت مع الآباد) » وتقديم العزاء والرثاء إليها وتوديعها من 
أجل انفتاح آخر على رؤيا جديدة متخيلة تقوم على انقاص لرقيا 
القديمة للذاكرة (وعدت قصيدة فجرية جذلى) ؛ فهي (قصيدة) في 
انطوائها على لغة أخرى ومتخيا حلي وه (فجرية) ف 
يي 3000ؤظصغ 
)١(‏ ديوان نازك الملائحة : /١؟7.‏ /11. 


زذفض 
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انطوائها ا والمسرة والشباب. 
) لأنها مشبعة 

(جذلى) إممل بألغاء الذاكرة التي لم قد سوى (لفظة) مر 
8 ذلك د 5 


:مأ 
ظ لهل غياور ع لاستثمار الفوز وتو كيد النصر راحت الذارخ 
١‏ [تمثال الذاكرة لاستيلاد حظات وجزئيان 


الشاعرة تواصل “ نفسي 
بنذ تلبق اليا الحديلة ٠‏ التي تخلو ل أي ارتباط أو 


١ 
معنو ب بالرثيا الذاكر أتنه المنديرة: ْ ظ‎ 
ْ لي وَهَوَيْتَ تمثالا إلى الهوّة‎ 59 
حنث لأذفن الأشلاءَ تحت كآبة السروه ظ‎ 





58 الرّفش ل كفي يشقَ الأرض 2 نهم 

فلامسّ 2 الثرى جسد! د يارد القدم 

ورحت أجره للضوء مزهوة 

فمن كان؟ 

بقايا جثة النّدّم!"" 
٠‏ تسعى الذات الشاعرة هنا إلى أسطرة المشهد الحكائي من خلال 2 
إعلان حالة النصر النهائي(وتم النصر إى) . بتصوير حالة سقوط ١‏ 
2 القديمة(وهويت تمثئالاً إلى الهوة) وقيام فاعل الذات الشاعرة 


بتغييب اللحظات والجزئيان والخصائص (الأشلاء) وقبرها تيت حزد 


+ ديوان نازك الملائكة؛‎ )١( 
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وربها (تحت كابة السرفة) ٠‏ ويستمر الفعل في هذا الإطار 
ل لقية سر دية داخل ححكاية رمزية استعارية متخيلة , 

- لمبذول حخفر قبر توارت فيه الذاكرة برؤياها الدة 
يى كيان رهيب ميت + يتضح في منظوو الرفياالدديدة عار 
زحثة ية. الندم). 
. إن المفارقة الكبيرة التي تقلب النسق الحكائي في القصيدة 
]على عقب تتمظهر في المقطع الأخبير ١‏ (الختامي) , الذي يعيد 
رزان الشاعرة إلى نقطة البدء ويزيح عنها غشاوة الحلم الشعري 
لذي طاف بها من بذاية القصيدة » لتجد بأن الذاكرة المقتولة 1 


بيع 3 


ا 
ب 


كد سوى ذاتها ونفسها: 
وكان الليل مرآة فأابصرت بها كرهى 


وامسي الميْتَ لكني لم أعثر على كئهي 

وكنت قتلتّك الساعة ف ليلي وذ كاسي 

وكنت أشيّع المقتول 2 بطء إلى الرمُس 

فادركت ولونُ اليأس لي وجهي 

بائي قط لم أقتلْ سوى نفسي!" 

ني هذه الصورة التى يتحول فيها(الليل) -رمز الوحدة والانفراد 
الأان- إل مرآة) » فإن ساعة مواجهة الحقيقه الصعبة قد أزفت 
حي تسقط الأقنعة وتتهاوى الأحلام » ونعود الرؤيا المتجدرة قٍ 


1390 
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بمرت بها كرهي/وأمسي المييت...) إل 

0 الذإات ل الظهور اويل" ا 

عماث: العادر : إرؤيا الذاكرة تل مغيب” عصر على 
00 , : اليكاية بنسقها الأنشوي من البدايية عبر 

[ 3 صورة 

ظ ب ) : ور الذاكرة بلحظاته وجزئياته المسكوت عنها 

3 برط مضور ( استعا ١‏ 

زركنت قتلننك الساعة/في بلي ادلي كلسي 0 دة لفضاء 


يي > ج#,ماآأاآةاقااهة#استة. ...حب .ع ...»سوسس كس . ... ١‏ 


كاملا 
افسزقنارق بطلل الرمس) ) : لتظهدر م صورة للفارقة الفاتجينة فر عبر 
الفعل الاستثنائى ثي لى (فأدركت) وبمصاحبة الحزئية واللحظة الرمزية 
اليائسة (ولِونَ اليأس فى وجهي) متمثلة بإقرار داتي حاسم (بأني 
قط لم أقتل سوى نفسي). 0 

وبهذا يتحول العنوان في خخاتمة القصيدة من (عندما قتلت حبي) 
إلى (عندما قتلت نفسي) حيث تتم المساواة بين (حبي - نفسي) 
وتنتهي الذات الآنثوية الشاعرة إلى الاستسلام لحبها الذي هو 
مصيرها النهائى الذي 
تفاصيل إلا تفاصيله .: 
خلالها. 


ل حباة من د ولا جزثيات اله جرئياته ولا 
يخهو الرؤيا الأكدة التي نفس الحياة مسن 


نتمي فصيدة (صورة جانبية لعائشة نشة) إلى سكج سدور 
فنضاء الذاكرة . وتدأ بالتعبير عن شلة الاتتماء 1 عتبة العنوان". 
8 "بعد التصوبري لتشكيل العنوان عمن وجهين . الأول 
كل بالصورة لحانبية التي تُظهر جزءا 0 ن شكل نا 


ا" 
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5 والمصرح به والمسموح باستظهاره صصوريا ؛ والثاني 
افر ٠‏ #اكبز انين شكل عائشة فى نطاق المخفي واحجوى 
5 
ع وغير الملسموح باستظهاره صورياً. 
ليكوب 00 . الشعرى إلى الاستجابة لثنائية الخفاء والتجلي . 
ريحالىي) 
ده والمعلن في تشكيل الصورة العنوانيية » ويشسرع 


كرت 
+_جهلال ىَّ تعكمسق هذه الصورة وتو كيد عنفبسر المنفاء قّ الجزء 
[ سس : 


يكرت عنه: 
يُخْمي وراء قناعها وجه الملاك 
وملامح الأنثى 
التي نضجت على نار القصائد 
تفتح جملة الاستهلال الأول على فضاء السكوت عنه وساطة 
ددال عاملة وفاعلة في هذا الفضاء » فالفعل (تخفى) يشتغل 5" 
مجال الإخفاء والحجب والمنع . ولابتدائه مقن النصي دلا 
ضاعفة على توكيد هذا المجال ومنحه أولوية شعرية واضحة. 
يتجانس الفعل (تخفي) تجانساً دلالياً كبيراً مع ظرف المكان 


(1 


أزراء) الذي يعمق دلالة الانتماء إإى فضاء المسكوت عنه. إذ 


أناء) هو المخفي غير المرئي البعيد عن مرمى البصر الذي لا 


“ل بصريا سوى ال(أمام) ‏ وما يلبث هذا ال(وراء) أن يضاعف | 


2 دلالته الاخفائية 3 الحاجية حين يضاف إإى( (قناعها) يكل م 


صمت 
يي ا ل 
عن 
حتان سائري . ظ 
3/1 
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122171229292957 1 17 1111177717 سب‎ 
5 ١ 





: (القناء) سن 
نعطو بي علبه مغر" : فيه الدواك الثاد نه لد وراء/ 


عع على . اللؤضق دلي تشكل 
0007-7 1 امأ ء! تبه عدة الغدوات ( ممسورة تا نمسة العائشة نسسة ) 
إمالا 5 # . 
وزاغها...) ثر ظ 0 ا 
ساداً منيها 527000 #7 


/ 


طقة المسكوت غنه 
لم يتكشف المخمهي عن سور 

الأتشى/ التي قيعت علس نار القصائد) » وقد وضعت/أخفي ّ 
وراء قناع ( زعا نشة) لسبب تأويلى يتعلق بشراسه الواقع المواءجه للجرء 
لجانبى من شكل عائشة؛ الذي لا يصلح - ها بريد أن يشير 
الراوي الشعري- لملائكية الوجه ونصج الملامح الأنثوية. 

في فضاء المسكوت عنه وني الجزء غير الظاهر من صورة (عائشة) 
يكشف الراوي الشعري عن الفعل ا محجوب للوجه الملائكي 
ولتتجلي نضج الملامح الأنثوية الغائبة عن الخارج الشعري: 

ايقظت شهواتها ريح الشمال 

فتجوهرت تفاحة / مرا 

رغيفا ساخنا 


حالمة مموهة (وجه الملاك/ملامح 2 





.ل كذ ب جع تت 1 وروص سم عم ركرك يربوك د 
ا ري سي 3 1 0 1 1-2و و ار 1 0 مي اده . 
0 :. و 00 ١‏ تِِ 56 7 ١‏ ] 3 

ا 2 2 : - ١‏ واوا ا تت 1ه اد 

: ا “- -090077-2 لحت 900 5 272 0 / با ا ل 7 ا 00 ا لا يي 1 0-1 

. 00 - : 1 1 7 ' 3 لي 71 تن هي 0 1 : 50000 41 1 اي 5 . 5 5 . 5 3 
١ -‏ ا 20 4 ييا 2 وات 0 0ل 4 20 بع 1 اك 07 5 5 2 95 
: 5 3 00 0 : 1 2 
١‏ . 


معبد الحب المقدس 
أدمنت طيب العناة'() 


ب ب ا ا 
سلس لل ل 
)010( بستان عانشة 0٠١:‏ 


سس بيب يبي و 


لي 
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يمل الفعل (أيقظت) على نقل امال الشعرية إل 
تر الغياب (الشوم) إلى حيز الحضور (اليقظة) . وينبى. 9 
ايا إلى حلقة مهم مسن قات المسكوت عن (شهواتها) 
دتُ الفاعل الكاشف (ريح الشمال). إلا إن تقل الحمال الشعرية 
السكوت عن إلى المكشوف يصطدم بفعل جديد ذي خاصية 
إخفاء وتمويه كبيرة (فتعجوهرت) ) » ليحيل المكشوف ( (شهواتها) مرة 
أخرى على منطقة المسكوت عنه وهو يتزيا بأشكال وصور أخرى 
(نفاحة/خمراً/ رغيفاً ساخاً) ' بحيث لا ينجح فعل الإيقاظ قاماً في 
زمرية الخال الشعرية وكشف باطنيتها. 
وما يضفي على هذا التحويل: بعد رمزياً هو التوجيه المكانى نحو 
نضاء شبه أسطوري (معبد الب المقدّس) . كي تتمتع ال حال 
الشعرية بخصائض روحية معادلة ومقابلة للخصائص الحية المتمثلة 
ب(شهواتها) : لعي تفضتين "إن صنورة:شعرية تج الروحي: بالماد 
والعاطفي بالحسي ( رت طيب العناق). 
ثم تندخل الذات الشاعرة بوصفها راوياً شعرباً ذاتياً لتسهم في 
نقل فعاليات الحال الشعرية إل 'المنطقة الذاتية , إذ تعود (عائشة) 
للظهور في أحلام الذات وقد تقنعت بأقنعة مختلفة وأشكال 
متنوعة إمعاناً في تكريس صورتها المسكوت عنها . بكل ما ينطوي 


عليه ذلك من رؤى ودلالات وقيم رمزية: 


اكرانية من 


ظهرت بأحلامي: فقلت: فراشة 


نحن 
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(1) ّْ 

وسافرت/يدمي تنام . 

و 0ك ١‏ 6 لل | 5 له (أم 0 
إن 1 ' 50 ل إلى ذا سر للحال لشعرية (ظهرت 


بأحلامى)تدفع الراوي الذاتي الشعري إل وصفها (فقلت: فراشة) 00 
فنعتزل (عائشة) عاطفياً في مقول الراوي إلى (فراشة) » دهو اختزال | 
نهض على فعالية إخفاء وحجب عالية ‏ لكنه بالمقابل يمنحها ْ 
صيرورة سردية كبيرة وواسعة عبر أشغالها للفضاء الزمكاني الكلى 
لسيرة الراوي وشخصيته (رفت بصيف طفولتي/تقمصت كل 
الوجوه/بدمي تنام) ؛ بما يدل على هيمنتها الكلية بالرغم من 
حضورها الرمزي وغياب الجزء الأعظم منها في طبقة المسكوت عنه 
تأخذ بعد ذلك شكلاً آخر أكثر رمزية وأعمق إيحاء 

قديسة تنسل بي جوف الظلام 

لتعائق الصتم امُحَطْم 

تنشب الأظفار ف الحجر/الحطاء(") [ 

إذ تغوص صورة (قديسة) بوصفها قناع جديداً ل(عائشة) فى 
مناخ شعري مؤسطر يعمق دلالة المسكوت عنهُ ويعطيها ع 5 


«سسسيبيي و ب يبي يمن - 





آل ل 
)١(‏ بستان عائشة: 0١٠ 5٠١‏ 


(؟) بستان عائشة: ١م‏ 


"7 
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. 1 


ييا والمحجصب والتمويسه (جسوف الظلام/الصسم امحلم/ 

نزاخم صور (عائشة) وتتكشف عبر تشبيهاثك متدوعة تتيحر 
رياعلية رئيسسية إلى مفسردات اللمسد ؛ في إحالة إلى صورة اليقظل: 
.برية في بداية الاتكشساف السذاكراتي علسى الرغبة (أيقظت 
دهراتها ريح الشمال) » سدم الأشكال: 

ياقوتة / فمها / تشع طرية / 

نار الحقول / 

ضفائرٌ معقودة / 

عينان تضطرمان من قرط الحنان 

وجه وراء قناعه؛ يخفي ((مدائن صالح.)) 

وحدائق الليمون 2 أعلى الفرات[(" 

فالمفردات الجسدية (فمها/ضفائ ر/عينان/وجه) وملحقاتها 
الوصفية والتشبيهية والاحالية (ياقوتة/تشع طرية/نار الحقول/ 
معقودة / تضطرمان/فرط الحنان/يخفي/حدائق الليمون) » توحي 
بالسكوت عنه المتجسد في محنة (عائشة) بوصفها رمزأ شخصياً/ 
شعريا لببياتي . ورمرا شعرياً عامأ للأنشى التى تخوض تجربة قاسية 
ع اللكان والزمن والذاكرة وا حلم. 

زول السرد الشعري على لسان الراوي الذاني إلى نتيجة تختصر 


7 متحنو حك 5-7 بد -ارببهه- 2 .يييهه ”سجس | جب سس ب ع 


6١ . : بسستان مائة‎ )١7 


501 
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سا٠‏ ع ما ف محم ما عمس 


سيرة الشاعر الذاتية داخل تفص زمكاني شديد الضيق وال حساسية , 
35 تلازماً عميقاً وكلياً مء مع فكرة المسكوت عنه الضاغطة على 
سردية الراوي وعلى شكل ا وطبيعته الإحالية على الذاكرة 
وعلى نتائجه الحكائية بطابعها الرمزي الأسطوري أرضا: 

امضيت صيف طفولتي 

فيها وادركني الشتاء 

وحملت # منفاي بعد رحيلها 


ذهب القصائد والرماد ل 


إن الجملة السيرية (الذاتية) التي تخنشد فيها أزمنة الراوي | الشعري 
من أقصى الذاكرة (أمضيت صيف طفولتي) إلى الحال الزمئية 
(أدركني الشتاء) » وصولاً إلى ما بعدها (وحملت ثى منفاي...) . تنتهى 
بالذات لشاءر إلى محصلة جدلية يمتزج فيها الرمز بالخيبة » إذ إن 
الفعل ( حملت) الدال على مواصلة المسيرة بكل ما ننطوي عليه من 
عناء ومكابدة يختضن (ذهب القصائد) وهو محصول رمزئ تعويضي » 
يعوض الإخفاق الذي تعرض له جراء وضع الأشياء في طبقة. 
الممسكوت عنه اضطراراً . لكنه يحتفسن أيضاً دال الخيبة والمخسارة 
والفقدان (الرماد) الذي يدخل فى علاقة جدل سيميائية مع (ذهب 
القصائد) . من أجل أن يبقي الفاعلية العرية قائمة والحراك الشعري 
متجلداً أوصول إلى الجزء المسكوت عنه والغائب من (عائشة). 


.01: بستان عائشة‎ )١( 


نر 
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7 1 

7 8 

وك 58 
لوت" .. ' 


2 
رض 1 


0 


المصادر والمراجع 





يهار ذ الأدب والفنون؛ مجموعة مولفين؛ ترجمة عادل 

بواملء سلسالة الموسوعة الصغيرة؛ العدد ,)٠١1(‏ دار الشوون 

الثقافية العامة» بغدادء 1لام. 

اتحاهات الشعر العربي المعاصرء د. إحسان عباس»؛ مملسلة عالم 
المعرفة (؟)» الكويت: ام. 

- الاتجاه النفسي ليه نقد الشعر العريي؛ د. عبد القادر فيدوح, 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق؛: 1517م. 

ِ الانجاهات والحركات 2 الشعر العريي الحديث, 3 سملي 

الخضراء الجيوسيء ترجمة : د. عبد الواحد لؤلؤة؛: مركز 

دراسات الوحدة العريية؛ بيروت: ط١ء‏ ١١٠/م.‏ 

أثر التراث الشعبي ي الرواية العراقية. صبرى مسلم» المؤسسة 

العريية للدراسات والنشر: بيروت؛: ط١؛‏ ١٠198م.‏ 

أحلام الخيال الفني: مستويات الدلالة ل شعر ذىي الرمة: د. 

حسنة عيد السميع: البيئة العامة للكتاب: القاهرة؛ 530١م‏ 

الأدب وقضايا العصرء مجموعة مؤلفين: ترجمة عادل العامل: 

دار الرشيد للنشرء يبقداد. ١151م‏ 


أ 


٠ 7 8‏ .هه 1 
وات جديدة 2 التعيير الشعرى المعاصرء علي حومء منشورات 


6 
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122377 " م3 الس تس + 


--- و سس - - ادي )لاسي اا اس يسم . سس سس سمه 35 


اسك ل عم -992 32س معت لوسصصح 


0" 37 يرث ل ل / م م : ا( 


4 + يم ١‏ مبلوان اأريسع 2 
ارباطرر باراية , جيعبي زيهارة + يقر ١‏ واوا الي مجارو 
"كر بذ 0 72 ه 


ٍ “رغ 2 1 
الزووان , النسش::؛ !1500م 


بر لات عنب العزرب؛ فعهمم عول فيزن #يان رول 
المي اساور والؤراهان 4 / أ 4ن 
,. ته 14 


انق وز[ ٠‏ > ازغ ٍ : 
لبور ع ازيم 1 أعوار 4 ل ب أ القفماي 1 4 الشهر غاعية), ف 
معرب ضاف , ل .1 / أ اللعارهب لبر علا ْ 1 ام 
الشؤورم الشافية العامة, بغيراد, //ا4 أع, 


الأررماو بك عر اإأسياب, بل ار طب علي منيةيور ابا 1 زاب 
الدمَاسة والشئون: بغدان, //ا4 أم. 


الأسسطو ره 2 الشيعر العر بسي الحسداييك ) ( ,اسن 


دأؤوف, يأر 
المعارضش, القاهرة, طدلا, 1541م 

أسطورةَ اموت والأئبعاث م الشهر 
المؤ سمسمة العربية للدراسدات 
إاشكالية القراء, 


العربسي الحديث» ريثا عوض, 
والنشر , ببروت , مل 1 , /لاقام, 

وآليات التاويل, مُصير حامد أو زيد؛ المرككهر 
التمابت العربي, ببروت ؛ صل , 5م 
الأصابع يْ موقّد الشعر, 
العامة, 


حاتم الصبكرء دار الشؤون الثقافية 
أع, 
أفق التحولات 2 اللقصة المّصيرة , سعيد الكفراوى؛ مجموعة 


راسات والنشر, بيروت؛ مل١,‏ 
*.-.١‏ 
#7 


بقداد, ط ١‏ 4 1 


أنت وآنا 9 مقدمة د مهارات التواص |: الإنساني؛ د بنادل 


2») 


الممسوحة ضوئيا ب ]0305306 


٠ 
حا ع لسلستم امت لهم محص ماس أتسف هلك مز لس عش م سكت‎ 


١» 


. مطلبوعات مححب التربية لدول الخليج, و وى 
يجيد 1 . 
بلانمسان داكن 
ْ بي ره -غ١)غ|‏ ! 57 
سمة عالم المفرقة لمجلسن لوطم ب للتقاهة والفنىء 


السكويت »؛ 13 أه. 


د 4« 
ب رأفية» 


بازممان وزهوره ؛ كارل غوتساف يونَغ: لرجمة سعممير علبي ؛ دا, 


وقيين " لا فية العاعه: بغداد: : 581١(م.‏ 


قبطا 1" ر اتدهنء بيتر مأكلير: تغريب د. حلمي نجم: فنشمورأتك 
1 : الثقافة والاعلام: يغناأذ: 17أم. 


9 


الأورقيه > الشعر العريى المعاصمر: أل علي الشرع: هقث ورات 


ا كت 


1 - 451231 ع : ط ١‏ , 4 : 
2 0-1 عمان 8م 


الايقاع والزمان: حودت فحر الدينء: دار الحرف العريبى: دار 
انتأهل: بعروت» ط١١,‏ 1550. 

6 الهس ع لك إبداع الشعرء ثاثر حسن جاسم ؛ ململة الموسبتوعة 
الصشيرةء العدد(777): كار الشؤون الثقافية العامة يقدادء حاية1. 


بكر شاكر السياب» درأصصمه 2 حياتة وشعره: د إحسان عباس . 


دأر التعافة : ممروئةهء طلغ : 18 أم. 
:. تكح شاك ر !! 


ياب: راكد الشعر الحرء عبد الجبار داود 
البصري. دار الشؤون الثقافية العامة: يغدادء ط35» 141 أم. 
بستان عائشة. شعر عبد الوهاب البياتي: عمان: دار الكرمل؛ 
1م 

البطل خ الأدب والأساطير. شحري محمد عياد؛ دار المعرفة ' 
القاهرة: ط؟. (لاؤ1ام. 


و اخ د اله الأدب 
بعد الحر!ة صوت وصدى : نر مصطفى ناصف» النادي لحن 


م 
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الثقاظ؛ جق طلكء ؟١٠آم.‏ 

البقع الأرجوانية ف الرواية الغربية؛ حسن حميد؛ كتان 
الرياض؛ العدد (14؟١):‏ مؤسسسة اليمامة السحفية بالرياض, 
لم 

بين الفن والعلم؛ وولف رايسر»؛ ترجمة د. سلمان الواسطي؛ دار 
المأمون؛ بغدادء 181ام. 

البيولوجي والاجتماعي © الإبداع الفني؛ مجموعة مؤلفين, 
ترجمة محمد سعيد مضية: دار ابن رشد» عمان, ١١‏ ؛ 1381م, 
تحولات الشعرية العريية؛ صلاح فضلء مكتبة الأسرة, 
القاهرة, مم 

تخصيب النصء محمد الجزائري: منشورات أمانة عمان 
الحبرى, عمان» ١٠٠٠م.‏ 

تشريح النقدء نور ثروب فراي» ترجمة محمد عصقور, 
منشورات الجامعة الأردنية, ١1امم.‏ 

تفسير الأحلام: سيجمون فرويد. ت مصطفئ صفوان: مراجعة 
وين اي القاهرة. 


بيروت, طَ ا 


تمهيد 4 النقد 7 562 غريبء دار المكشوفء بيروت: 
طاء ١151م‏ 5 


توظيف الأسطورة 3 القصة امرش الحديثة يثة» فرج ياسين؛ دار 


الشؤون الثقافية العامة بقداد» طناء :٠0.٠م.:‏ 


جدلية الزمن» غاستون باشلار» ترجمة خليل احمد خليل؛ ديوان 


511 
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0 امامعية / السزافر 1 2 أم, 
ااأعايؤة ”7 2 

5 قرع الاةءو()/ ؛ عمال ببسل ) دار الخرية للعابام.ة والتنشمر / 
414 7 : 


أق 4 + را أع, 


ظ . اس الأدبسي » مجمموهسة مؤافسن ؛ ترضمسة ذ. مسهب.وذ 
ْ اوها ودع 


أ وي قي 1 ور 
د الدعز ؛ فو امسافها الشال:» ذار الطلطليعة) بيروث؛ مطاف 
05 


المعازةب) مسس , 41/0 اع, 


!يبه ل 


م 

0 سف نماستون باشلار» تعريب رضا عزوز عبد المزيز 

رَصرّم » وار الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء التونسية للنشر, 

دو دم ؛ اي أع, 

حمريات بق اند ادكرة ؛ د. محمد عابد الجابري»؛ مركز دراسات 

ل حدة العريية ؛ ت, طاء؛ اذ ام. 

010 00 يونسء المؤسسة العربية 

4 يه ب‎ ١ 

العامة للتأثيف والتشرء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر,؛ 

القاهرةء /1551أم. ظ 

- الخيال السرذي وأسئلة الكتابة ‏ عثمان بن طالب» منشورات 
دار الاتحاف, توئس2 *٠‏ آم. ظ | 

- الخيال مغهوماته ووظائتفه: د. عاطف جودة نصرء البيئة المصريه 
للكتاب:؛ القاهرة: 15814م. 00 

- دفاعا عن الأرب. كلود روي» ترجمة ؛ هنري زغيب» منشورات 
عودياتء بيروتء باريس»: 5/41أم. 0 

دلالة المدينة لل الخطاب الشعري العربي المعاصرء قادة 
انحاد الكتاب العرب: دمشق» علق إ٠**آم.‏ 


عقاق» 


لا 
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> نه 3327507ااسسي: > > ودس ممست - جم« ا نص 


/ 


<2 


- النولة والأسطورة» إرنست 


يدر 





كا سديررن »؛ ترجمة :أ حمدل حمورىن, 


البيئة المصرية العامة للدكتاب: القاهرة: طاء 51!6ام. 


! و ا - 5 ظ 
ديوان دكز بشاكر السياب» مج دان لعودة؛ لبروو نساء /ا11ام. 


ذيوان عبد الوهاب البياتي» مج" ومج"؛ دار العودة, 


َ ديوان ناذك الملا؟ حة ؛ مج؟؛ دار العودة: بيروت 175ام. 


- الذاكرة:؛ عرض وتصديم » د. مصطفى غالب» منشورات مكتن: 


- الذاكرة المفقودة» إلياس خوريء: مؤسسة الأبحاث العربية, 


بيرؤقونت), ط١‏ ء 17ام. 


- الرؤيا الإبداعية 2 شعر البمشرىي, د. عيد العزيز: شرف, دار 


0 رييع الحياة _2 مملكة اللّهع دراسات 


عحسمم 


المعارف, القاهرة. 


رؤية نفسية للفن,: ريحان إبراهيم, دار الشؤون الثقافية العامة 
بقغدادء طاء 1991ام. 


وشهادات 4 شعر عبد 

الوهاب البياتى, إعداد ونقديم عدتان حقى »2 مطبيعة اللآريب 

البغدادية, يغداد, ام ٠‏ 0 
سائل ا ظ 2 

رسائل السياب خخ وتصديم : ماجد السننامرائكىء دار الطليعة 

للطياعة والنشر, بيروت, ام 


الرم:: الأسطوري ‏ شعر السيان, على عرق لمكن البطل؛ 
شركة الربيعان للنشرء الكويت, طداء 1517م ْ 


لرمزية والرومانتيكية ‏ الشعر اللبنانى: آمية حمدان:؛ دار 


/ 
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م اخبقأع 
إرشنها لك ”. و المفاضصر' محمد فتوح أحمد؛ دار 


رفم لبها ” إنرر» إسماعيل؛ دار الرائد العربي؛ بيروت؛ 
ذ. عسل 0 - 


,ى ورولسخة والأدب؛ أميل توفيق؛ دار الشروق؛ 


٠‏ للزمن بين" 
ىأ ا 1م 1 َ 
ورين 4 الأدب» هانز ميرهوف؛ ترجمة أسعد رزق» مؤسس” 


نرازمعلين للطباعة والنشر؛ 1117 أم. 

امخرنوجية الشعر ومقالات أخرىء نازك الملائكة:؛ دار 
الشؤون الثقاضية العامة بغدادء ١111أام.‏ 

- السبع معلقات؛ عبد الملك مرتاض؛ منشورات اتحاد الكتاب 
العرب؛ دمشق: /59ام. 

- السيرة الذاتية- الميثاق والتاريخ الأدبي» فيليب لوجون,.. ت عمر 
حلمي؛ المركز الثقاي العربي: بيروت:؛ الدار البيضاء؛ ط١ء‏ 
11ام. 

سيكولوجية الإبداع ف الفن والأدب؛ يوسف ميخائيل أسعد ؛ 
مشروع النشر المشترك» بغداد-القاهرة. 

شاعرية التاريخ والأمكنة: حوارات مع الشاعر عز الدين 
الناصرة , الموسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: طاء 
0 
شمر العربي المعاصر , قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ٠‏ د. 
“ل الدين اسماعيل, دار العودة ودار التماقه .ط؟ء؛ بيروت1181. 


7/١ 
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هاملدون)؛ ترجمه ف ٠‏ : 


ستريهود 0 


الشفر والتأمل' ْ 
دوي المؤسسسة المصم به 


والنشر؛ القاهرة؛ 571 م 


شعرية التأليف؛ رنية الثمن 
يس أوسبنسكحي' ل 1 
زلفقائة» القاهرة؛ م 
الأعلى 
المجحلس عة مولفين: محور (طريق السعر 
1 ف الأردن؛ محمهدر 


السفر»؛ ) أمجد ناصر)ء منشورات وزارة الثقاقكة, عمانء طل 
و 


11 

0 دراسة فلسفية 4 شعر أدونيس: عادل ظاهر: 
دار المدى للثقافة والنشرء دمشق» طاء ١٠٠آم.‏ 

الصورة الشعريةء سي- دي لويس» ترجمة د..أحمد نصيف 
الجنابي؛ مالك سيدي» سلمان حسن إبراهيم» منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام؛ سلسلة الكتب المترجمة :)١17١(‏ 19417م. 
الصورة الفنية © قصيدة الرؤياء د. عبد الله عسافء دار دجلة, 
دمشق)» ط١,‏ 11امم. 


ضحك كالبكاء؛ إدريس الناقوريء دار الشؤون الثقافية” 


العامة بعداد, هل ١‏ » كارا أم. 


الطريق والحدود, مقالات 2 الأرن والمسرح والمن, يوسف عيد 


المسيح ثروت, منشورات وزارة الإعلام العراقية,. بغدادء /الاةام. 


عشية أآزال, قراءات 2 الشعر اليمني المعاصرء د. على حداد؛ 


اتحاد الكاب العرب, دمشق» ١7‏ ٠1م.‏ 
عصر السريالية: والاس فاولي» ترجمة خالنة سعيد؛ منشورات 


ا 
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117 أن 


زر فيا ' 
يه التعليل النفسي» بونغ. ك. غ؛ ت نهاد خياط؛ دار الحوار, 
للازقية؛ ١‏ ؛ 1/40 ام. 


١ ياه النفس أل؛ و ا‎ ٠ 
ظ “سسيواوجي ل عبد الرحمن محمد عيسوي, دار‎ /1 
,.١ 51/1 النوش لعربية للطباعة والنشر, ' بيروت,‎ 
١ 
لالس لتقي جي. ف. دونسيل, ' ترجمة سعيدل‎ 
؛ زار | ا‎ 
ظ لحكيم ر الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد؛ مل١؛ 1ام.‎ 


الفصن الذهبي , ' جيمس فريزر, 
العامة للمكتاب , 


أحضد 


ترجمة :أحمد أبو زيد» البيئة 
القاهرة, ١1ام.‏ 


١ فلسفة الأرن‎ ١ 
 .١امك والفن» ر.‎ 
ل عيد . الدار ا بية للكتاب:‎ 200017 
3 ينياء تونس , ام لمي‎ 
./ لسفة الجم | و‎ 
ل الفكر ا معاصر. محمد زكىي العشها‎ 
تلات ,| 5 وي‎ 
فن إل‎ 
#قناع, يه‎ 
: : 2 , رس هارتنار تح‎ 
لين الثقاذية رشايت ترجمة سهيلة أسعد نيازي: دار‎ 


فية العامة, بعرار, ١ع‏ إفرقية ١‏ 
والح 
؛ ميشال رر 


” تَوزْر 


؛ دمشق : ا ؛ مخة ام. 
لور ديه ١‏ 
شمراوي وظواهره- يوري سمولوكوف ' ب 

بسي | 

لشعر ال بى المماصبر. محمد لطيف اليوسفي: ٠‏ كار 

“داش للنشر, 
7 “ تودسي , ه 5/2 أم. 
جدازق للا ١‏ ف علي هما المالذق: دار الشزوب 
الثقافي: ر5 


العامة , بعغدار . عل ١‏ :4 55م 
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دي كاظم الجنابي؛ مطبعة العاني, 
يغداد ' 1 أم. 

مالم الشعرء علي 
٠‏ - :و أأنة ة كشد اذ : 
رار الحرية للطباعة والتغر . 0 | 0 


غلك '؛ دار المعارف؛ القاهرة, ام 
الخورى» سلضلة الموسوعة الصغيرة ( 
ام. 

.ف النقد و 
م طاء ٠198ام.‏ 
ج ْ 

9 :] الى من الرومانسية إلى الوا 
غ/ا أم. 


فعية : نبيلة إيراهيم, دار 
العودة؛ بيروتء؛ ط١ا؛‏ 
الرحمن ياغى ؛ دار النشر: عمان»؛ ط١اءع‏ ام. ظ 

قضدة الشعر الجديد »؛ د. محمد التويهي» دار المكر: ط؟ , 


القصيدة 


1لام. | 
كتاية الذات: دراصات ك وقائعية الشعرء حاتم الصكر؛ دار 
الشروق للنشر والتوزيع» عمّان: طاء 1594م 2 

الكتابة والتناسخ: عبد الفتاح كليطوء؛ ت عبد السلام بن عبد 
العالي» دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت: طاء 1180م. 

لغة الشعر بين جيلين» د.ابراهيم السامرائيء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت؛: ط١ا:‏ ٠98١م.‏ 

اللغة المنسية؛ إريك فروم؛ ترجمة حسن قبيسيء المركز الثقا 
العربي؛ بيروت؛ الدار البيضاءء 997١م.‏ ظ 

اللغة وعلم النفس, د. موفق الحمداني؛ منشورات وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي: الموصل: 1587١م.‏ 


55 
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٠‏ المرأة وول د 


يجلة للبحر: وراسة للشعر الحديث 2# البحرين؛ 3د . علوي 
الث أ 


2558 .: إرمربية للدراسات والنشر» ؛ بيروت»: ط؟ ‏ ام 


الاشمي رطة؛ بوادسات * نظريه الأدب والنقد 0 


عه 
وجل ص١‏ أ (١٠١‏ 

هَ ( م . 
اإنوزبيع؛ الامش 


إن از واللغة؛ ر. عبد الله الغذامي؛ المركز الثقاك العربي, 


ببروت؛ الدار البيضاء؛ ططل» 151 . 


ْ ماهر الأ يطورةٌ؛ مرسيا اليادء ترجمه : نهاد خياطة دار 


ذل 


ينان للدراسات والنشرء دمشقء: طاء ١151ام.‏ ظ 
معجم الأساطير» لطفي الخوري؛ دار الشؤون الثقافية العامة 
بغدادء ج(ء امم. 

المعجم الفلسفي»؛ مراد وهبة: يوسف كرم؛ يوسف شلالة؛ دار 
الثقافة الجديدة» القاهرة2ء ط؟؛: اا11ام. [ 

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» د. سعيد علوشء دار الكتاب 
اللبناني, بيروث» شوشو بريسء الدار البيضاء: طاء 1806 أم. 
مقدمة 4 النظرية الأدبية» تيري إيفلتن» ترجمة إبراهيم جاسم 
العلي؛ دار الشؤون الثقافية العامة»: بغدادء 1137ام. 

مملكة الفجرء دراسات نقدية؛ على جعفر العلاق» دار الرشيد 
نشي بغداد: 1941م. 


, من الندي سرق النار2. إحسان عباس» مجموعة ة مقالات جمعتها 


وقدّمت لبا د. وداد القاضى؛ المؤسسسة العربية للدراسات والنشر؛ 
#يروت؛ ١٠/19ام.‏ 


9 من تجليات ١|‏ 1 لاب الأدبي؛ حمادى صمود ) دار قرطاج للنشر 


تا 
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9 / ولا ؛ 1553م 

والتوريع' لد ١‏ سني لبا يودين ١‏ اسرججيهة 
: الفلسفية: إشراف م 

الملليعة؛ بيرود 


' كر 1 دآر 537 
سمعير كازرم نازك الملا احة؛ مؤسسة جائزة بابطين للإبداع 


# 1 ' 
موسيقى الشعر 


الجضويت؛ 15١٠م‏ 
الشعرف ) 
زنسل البرى والعسل المرّء دراسة بذ الشعر السوري المعاصرء حن 
- 0 : - + 


فييك : منشورات وزارة الثقافة» دمشق: 1587ام 

نظرياءت السرد الحديثة؛ والاس مارتن؛ ترجمة د. حيأة جاسم 

5 المجلس الأعلى لاثقافة ؛ القاهرة: ام. 

نظرية الأدب؛ أوستن دارين ورينيه ويليك. ت محي الدين 

صبحيء المجلس الأعلى لرعاية الففون والآداب والعلوم 

الاجتماعية؛ دمشق: 19177م. 

- نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين؛ د. ألفت كمال الروبي: 
دار النتوير للطباعة والنشرء بيروت: ط١,‏ 1مكام 

نظرية الشعر لي النقد العريي القديم: د. عبد الفتاح عثمان, 
مكنية الشباب, ١4وام‏ 


النقد الاحبى: كارلوني وخيللوا , ترجمة كيتي سالم: بيروت؛ 
ط١1ا‏ 6 


م !!ء 


| 
'دين صبحي؛ المجلس الأعلى لرعاية ا 1 الآداب: 559 


7 ااه‎ ٠) 1 


1 9 0 الأدبي ومدارسه الحديثة, ستائلى هايمن»: ترجمة إحسان 


ظ : عباس 9-. يوسيب نجم : 0 
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وى والنقد الأدبي؛ رشاد رشدي؛ بيروت؛: اا5ام. 

ْ 0 والإبداع؛ دراسات جمالية ماركسية؛ مجموعة مولفين, 

ْ 5 ررزها الظاهر؛ مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية 
إن العالم العربي ؛ ول :١ 5/80 :, ١‏ 

. جود الشص” نص الوجود » مصطفى الكيلاني: الدار 
التونسية للنشر؛ 15517م. 

وعى التجديد والريادة الشعرية يك العراق: نامي مهدى: سلسلة 
المرسوعة الصغيرة»؛ العدد (1/؟): بغداد. 

- بنابيع الرزيا؛ جبرا إبراهيم جبراء المؤسسة العريية للدراسات ؤ 
والنشرء بيروت2» ط١؛‏ 1115ام. 

- يوسف الخطيب؛ ذاكرة الأرض ذاكرة النارء فائز العراقي, 
اتحاد الكتاب العرب»: دمشق» 4١٠٠م.‏ 


الدوربات من صشف ومجلات : 

أسلوب الكتابة السيرية؛ د. محمد صابر عبيد ؛ (مجلة المعرفة)؛ 
دمشق: ع(2/7), للد" 

الإبداع طاريٌ اودأ ومتمعيدا أبدا : فرج بيرقدارء جريدة 
(الأديب)؛ بغدادء العدد (8؟), 8١٠1م.‏ 

: الإبداع .4 الشعرء ستيفن سبندر. ت شاكر عبد الحميد ؛ مجلة 
(الدوحة)؛ الدوحة؛ العدد (59): 1981م. 

, الإبداع والحلم, مسلم حسب حسين؛ مجلة (آفاق عربية)؛ 
بغداد؛ العدر (4), 15341م. 

1 بنية التذكر, قيس كاظم الجنابي؛ محلة (الموقف الأدبي)؛ دار 
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العدذ (6؟): لاضن 


: غالفاعة:؛ يفك أك ؛ 
وعير نازك الملاتكة؛ ذ. طمهاء خضفير؛ (مبل: 
ب عمان؛ الهدذ (15): 1555م. 


ا موث الكاقي 


دم 4 الجايم 7 
25 ب أفانة ععأن 
, الطفولمة الشخضية وطفولة الكساعر؛ رزاق إبسراهيم 


الأقلام) ‏ رغد أن ؛ الغدذد3 (خم)؛ باررية أخ. 


]| مرق 


ا لبيافي 


سس ع ١‏ مداه 


التكامل والأبداع بين الف والأدب والعلم: ففدن يدر حلوم 
[معلة عمان) ؛ أمانة عمان الصبرى؛ عمان: العدد (: 9 1 


م 
الأقافة والمستقبل والذاكرة ؛ ماحد السامرائي, (مجلة المعرفة) 
دمشق:» العدد (8951): 0١٠15م.‏ 

- الحرب لك الزمنين التاريخي والشعريء؛ د. ريتا عوضء» (مجلة 
الصكريت)؛ الكويت؛ العدد (059), ١٠٠1م.‏ 

: الذاكرة البصرية؛ بونويل؛ ترجمة أمين صالح؛ مجلة 
(حكلمات), اتسين العدد(/!), ااام 


الل 
يعداد, العدد ٠(‏ 4 11 


'' فا 1 
حكرد سس د. جابر عصفور, (محلة العربي), وزارة الإعلام: 
الكويت؛ المدد(م0), 6.. 6م 
> شاذل هلا 
ل قة رائدا منسياً د .عبد الرضا علي, (مجلة الأقلام)؛ 
بهداأن : العدزر 27 10 
8 السبوت وأيعاده ر 5 


ا ذ. مشهور ضوانز, (مجلة عمان) امانة عمان 
كبرى. عمان, العرر (0), 15امم. 


|[ 
لصورة الحلمية و] 6 
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' 4 العدد )2 7 أم. 
ذلام)' " 3 القاهرة: مدريدء ا 
١ ١‏ واب البياتي» الرماوي شرا عنبييه سر 
. بيي.ك يملة (الأقلام) ؛ بيغداد؛ العدد 60 1), 117ام. 
لكبيسم ٌْ +0 م : اعد ١‏ لبأء 
نس واكلذاكرة ذاسكر أم ذاحجرا معحمد الدنيا 
١‏ د ادقة ر(10), 7 ١٠٠م.‏ 
وى الانفعال الذاكرة: فيليبس (اليزابيث)»: ترجمة 
5 عندما يعون 
جمد ياسز منصور»؛ مجلة (الثقاقة العالمية), العدد (6 )١ ٠‏ 
[١٠آم.‏ 
. فاعلية الذاكرة 4 الكتابة الشهرية. خليل شكري هياس :؛ 
مجلة (الموقف الأدبي)؛ دمشقء العدد (1/؟)2 1١٠1م‏ 
بغداد ؛ العدد (/)ع أم. 
- الفلسفة والشعزء عزيز الحدادىء: مجلة (عمان)» أمانة عمان 
الكبرى؛ عمان: العدد (017): 1595ام. 
بغداد, العدد -١(‏ ؟), 1991م. 
, محاولة لتقدير المسافة بين النص والشخص»؛ قاسم حدادء مجلة 
(حصاد)؛ البحرين: ١١٠٠م.‏ 
عربية) , بيروتء العدد (/ا- 6), /1551[أهم. 
من لعبة النسيان إلى لعبة الذاكرة: عبد الرحيم العلام. مجلة 
(عمان)؛ أمانة عمان الكبرىء عمان:ء العدد (54): ١٠٠1م:‏ 
ّ ,: - 5 ِ 6 5 ن 
أن يسترجع الأحلام من تأويلها ‏ متى طلية»؛ (مجله فصول 
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دحك ون 





0 7 5 ) الم 5 1 0 5 
ل اب ) القاهضر العدد (؟١‏ )4 4 اعم 


1 ذكة افق الحداثة؛ طراد اد لكبيسي ‏ ملز 
نازك الملا ا -١(‏ 07 أم. 
باولا 7 يداد ؛ العلل 
] مْ 3ه ) مكمد دخاوى»: مجلة (الراقد), دا ء 
ب الآد ومرجميا ّْ 0 2 
- النسن 075١‏ ” 


.مهآ٠ؤ١١‎ 7 

53 رفة ؛ الفدد (غ+0 ام 

. ٍ. ف حديدى , 9 

زور شروب شراي وبلاقا الأسطورة؛ صبحي حديدي؛ مجل: 
(الكرمل)؛ فيرص'»؛ العدد (40-١4)ء؛‏ ١5ؤام.‏ 


الرسائل والأطاريح ؛ 

- أساطير العراق القديم - البابلية والسومرية - دراسة ف 
تشكلها السردي؛ سوسن جعفر هادي؛ اطروبحة دكتوراء 
مقدمة إلى كلية التربية جامعة تكريت» 4١٠٠م.‏ 

التجربة الشعرية ب الادب العربي المعاصر »هشام عبد الله اطروحة 
دكتوراه مقدمة الى كلية التربية جامعة الموصل 7٠٠١7‏ م. 
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ال 0 ظ 5340 
إيلية الذاكرة ا ا د ال 

برامكرة والزمن الشعري لل ع ع ص وس لا 
رزاكرة والخيال . بم ع ل ع لع ع ع ع ع #4 890 
رزاكرة بين التجرية والرؤية وأدوات التنصيص الشعرى ١١‏ 


[إككرة الرواد وشعرية التنصيص بي ىو ب د د ع اح كم 
الباع الأول 

الذاكرة الجمعية وخضاء التنصيص الشعرى ١6‏ 

الطقوس وشعرية الصورة 0 


الأفكار والمعتقدات وهيمنة التشكيل الشعري المشهدى. ١4"‏ 
الرمز ونخصيب المعنى الشعرى . 10 


البات الناتب 
الذاكرة الفردية والتنصيص الشعري بين الرؤية والرؤيا0١‏ 


الل 0 ١1 ٠‏ 
الرو 1 : 
لنثى والأحلام والكوابيس - من الحلم إلى الصورة. . 5٠١9‏ 
لحياة الباطنية وحساسية الحلم الشعري . ا 0 
السكوت عنه وأذق الرؤيا | اه 1 
الادرر ري ا مه ا 0 






7 4 3 ل عد جوج ”175271777777 “تدده جرس دجو ممه ب بوم حت 
الممسوحة ضوئيا ب ]0305636 
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